وزرالقديس ”أن با مقار 


بر یه شيت 


E 


شهاده وخدمه و حباة 


الأب مى الملسكين 
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ه كلمة الله جال حي بلتي فيه الإنسان مع خالقه سرا وي 
هدو لذلك فبقدرما نقترب من الكلمة نقترب هن الله وبقدر ٠‏ 
ما نعيش فأ نعيش معه . 
۾ وهذا الكتاب محاولة لجعل الكلمة قر ببة لقلب الإنسان _ 
وحبوبة» وواضح أن الكانب ججهد نفسة أقصى الجهد ليعظّم ‏ 
کا ای ع قاری کا وي ق ق و کڪ 
يعيد للكلمة سلطا وتجد ها الأولين . 
ه إن طلبتنا من الرب يسوع كلمة الله ونور العقل الذي 
بضىء لكل إنسان بأتي إلى العام أن يستخدم كلمات هذا 
الكتاب ليلهب قلب القارىء بجحب الإجيل » و يفتح ذهنه لفهم 
کلمة الله کینبوع برتوي منه کل حن . 
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كتاب : كلمة الله : شهادة وخدمة وحياة 

الؤف: الأب متى المسكين. 

الطبعة الول : ٠۹٩۵‏ 

الطبعة الثانية : ٠١۹۷۵‏ 

الطبعة الثالثه : ٠۹۸٩١‏ 

مطبعة دير القديس أنبا مقار وادي النطرون. 
ص . ب. ۲۷۸۰ القاهرة. 

رقم الإيداع بدار التب الْصر ية : ۸4/۲۸۷١‏ . 

الترقے الدویی : ۷ 1£ س 44۸ — ۷۷ 

حقوق الطبع حفوظة للمولف . 
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٠‏ الاب الأول : الشهادة بالكلمة 


الحتويات 


ذه ٥‏ 
تعدیم 


وحدة الكلمة ‏ كلمة الله كاملة بلا عيب _ كلمة الله غير متغيرة ‏ 
قيمة الكلمة ‏ قوة الكلمة _ سلطان الكلمة ‏ المسيح ككلمة وناطق 
بالكلمة _ أسلوب الكلمة عند المسيح ‏ المسيح كشاهد ومعطي 
للكلمة ‏ الكنيسة تشهد للكلمة وتحدد قانونيتها - الروح القدس كشاهد 
وناطق وعامل بالكلمة . 


الاب الثاني : خدمة الكلمة 10 
ا الكلمة باعتبارها صوت المسيح احيي ‏ تقد الكلمة كشركة في 
حياة السيح _ كرامة الكلمة والإخلاص ني خدمتا ‏ الكلمة تدين 
وتؤدب ‏ الكلمة سيف ونار وعثرة _ الكلمة بشارة مفرحة _ موقف 
الخادم من الكلمة ومن السامعين. 


الباب الثالث : الحياة بالكلمة ۳ 
الحياة المسيحية ‏ الدخول إلى الكلمة ‏ الكلمة شرارة الإبمان و بالإمان 
الحياة ‏ الحياة المسيحية استمرار لفعل الإمان _ الحياة المسيحية ارتقاء 
فوق الطبيعة البشر ية الحياة السيحية تتجه لقجيد الله من البداية إلى 
الباية ‏ الحياة المسيحية والأخحلاق والسلوك _ الحياة المسيحية وحبة 
القر يب _ الحياة المسيحية ومشكلة العصر __ الخحياة المسيحية ومواعيد 


الله . 
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كلمة الله جال حل لتق ,فيه الإنسان مع خالقه برا وني هدوء» لذلك 
فيقدرما نقترب من الكلمة نقترب من الله وبقدرما نعيش فيا نعيش معه. 

وهذا الكتاب عاولة جعل الكلمة قري لفات اوا وحبودة› وواضصح 
أن الكاتب يجهد نفسه أقصى ال جهد ليعظم كلمة الله في عين القارىء 
وبکرمها وبقدسها في كل قلب حت يعيد للكلمة سلطا وجدها الأولين. 

الإنسان ي العام الحديث فقد القاعدة الصلبة التي كان يستمد منها نباته 
واستقراره عل مدی الأجيال السالفة » أي التقليد الموروثت واستلام الياة 


برها وبكافة نواحسا من الأسرة والثييخ وتلقین المدرسة الذي كان لا برج 
عن عرف البينة وترانها» وکانت كلمة الله ضمن هذا التراث وأساسه. 


الإنسان فقد م رکز استقراره وهوالآن في أشد الحاجة إلى قاعدة ثابتة 
تلهمه الحياة وتقوده وتشر عليه وتكون صاحبة سلطان بأتمر ا عن وعي 
ورضی › على أن تكون من الرصانة والحق ما مکنا أن ترد عنه کل و 
الفكرالحديث وشوائب العلم والسلوك. .. الحاجة إذن شديدة إلى كلمة الله 
فهي تلك القاعدة بلا نزاع في صورتا الأصيلة الشفافة التي تعلن وتلهم الحق 
کل الحق. 

إن رسالة الكنيسة في العصرالحديث أصبحت بلا شك رسالة «الكلمة» 
تعلها للعا م ي أصالة واستنارة وشجاعة حق جد فما الحل الوحيد الذي لن 
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یجده في سواها ترد غه اة . فالعام يتطلع اليوم رغماً عنه إلى كلمة 
راضحة مستقيمة ديه الطر يق فأينيجدها؟ العا يطلب منا برها صدق 
كلمة الله التي نومن با فكيف نقدمه إلا بجياتنا؟ الحاجة اليوم أشد ما هكن 
إلى برهان صدق الإنجيل » لا بواسطة بجث أصول الأسفار المقدسة ولا بتحقيق 
ترجاعاء ولكن بتقر بنا إلى الله وإعلان الإنجيل مقروءاً في سيرتنا . 

لذلك نحن نتوسل إلى الرب يسوع كلمة الله ونور العقل الذي يضيء لكل 
إنسان ياتى إلى العام أن يستخدم كلمات هذا الكتاب ليلهب قلب القارىء 
جب الإنجيل و يفتح ذهنه لفهم كلمة الله كينبوع برتوي منه كل حبن . 


كا نتوسل إلى الروح القدس روح المعرفة والفهم والمشورة والحكة أن 
برافق القاریء في قراعته فذا الکتاب حن برفع عن کلماته کل عجز وقصور 
ويلهمه الحقيقة کا بشاءها الله . 
(سنة )۱۹٩ ٩‏ 


E E 


coptic-books.blogspot.com 


الا ااول 
ایا لاک 


« وتشهدون م أيضاً» . 
(یوحنا ۱١‏ :۲۷) 
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OGû 


كلمة اله أزلية» وهي المسيح متكلماً عير الدهور «أنا هي» . الكتاب المقدس 
بعهديه هو كلمة الله د اله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قدماً بأنواع وطرق كثبرة› 
کلمنا في هذه الأيام الأخيرة في آبنه .«)( 

لله تكلم بالأنبياء قدياً بقصد أن يكشف لنا عن نفسه وعن حبه وعن خط 
الفداء والخلاص العظم المزمع أن يقيمه . 


e اا‎ es 
M«. NT الزات‎ 


كلمةا لله ني الکتاب ک کله و دة لأا إعلان واحد من مصدر واحد» فا لله 


الذي تكلم مع إبراهم أت الآباء هو الذي تکلم معنا بنفسه » وهو هو الذي تكلم 
مع بولس اخر الرسل . وكلمته ذات قصد واحد لأن مشيئة شه مشيئة الله بالنسبة للإنسان 
e‏ ا الكتاب لخر لا فرق ولا جدود ین ما نمر قا وما نعتبره 


E‏ ا : «لأنه . ا إنسات» بل تکلم اناس الله القرن 


(۱) عب ۱:۱و۲. (۲) أف ٠١-۸:۱‏ . 
(۳) رو۷ :۱۲ . 
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مسوقين من الروح القدس» (؛)» أو كا يقول القديس أغسطينوس: [ حيا يتكلم 
أحد الأنبياء القديسن فنحن بيغا نعتبر أن النى «قال » إلا اننا لا نعنى من ذلك إلا 
أن الله هوالذي تكلم ](). ال ت اعتر جیئه اتاک 
النطوقة في العهد القدم : «لا تظنوا أني جت لأنقض الناموس أو الأنبياءء ما 
حئت لأنقض بل لأ كمل .» (مت )۱۷:١‏ 


أما نسبة كلمة آلناموس والأنبياء لكلمة المسيح والرسل فهي كالمدخل 
للموضوعع أو التقهيد للحقيقة» أو كا يقول القديس إير يناوس: [ رؤساء الآباء 
والأنبياء زرعوا الكلمة التي تخص المسيح» والكنيسة حصدتا ](). وكل منها 
ضرورة للآخريشرحه و يثبته . وهما بالاية كلمة الله » وفكره» ورسالته مرسلة إلى 
عام واحد هوعالم الإنسان. 


الوحدة الروحية القامة بين القديم والجديد وحدة عميقة لأا وحدة مصدر 
ووحدة هدف» إذا التفت إلا الإنسان وتعكَقها بروحه وذهنه» تلاشت الفوارق 
في مضمون الكلمة بين القديم والجديد. ويحقق ذلك القديس إير يناوس قائلاً: 
[ وأنت تجد أن كل سيرة المسيح وكل تعالمه وكل آلامه قد تنباً عا الأنبياء. فاذا 
إذن أعطانا المسيح مجيئه ؟ إعلم أنه قد أعطانا كل الجديد مجيئه » لأنه أعطانا 
نفسه ]("). كذلك يقول القديس أغسطينوس: [ في المسيح استعلن العهد ولم ينشأً 
إنشاءٌ لأنه سبق فتشكل وتصورني العهد القدم ](). وأيضاً يوضع القديس 
أغسطينوس ذلك في محاجاته ضد البيلاجيين قائلاً: [ هنا بالتأكيد لوسألنا إذا 


. ۲۱:۱ بط‎ ۲ )4( 
{5) De Trinitate HI, 23. 


(6) Adv. Haer. IV 25:3. 
{7) Adver. Haer. IV 34:1. 
(8) Contra Pelag, III 9. 


س١س‎ 
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كان العهد الذي أعطي لإبراهم في حد ذاته يُفهم أنه ذو صفة جديدة أم قدهة » فلا 
ٹفردد اچد کیا آنه تب خدیدا عر انه اشع ناعارات ورر اایاع إل 
أن جاء الزمن واستعلن في المسيح . لأنه واضح أن إماننا - الذي هوقطعاً بالعهد 
الجديد ‏ يحوي ما أعطاه الله لإبراه بالوعد. ]() 


والذي جع أالقدي والجديد ككلمة واحدة وإعلان واحد وروح واحد» هو 
يسع اللسيح «مصدر الكلمة» لأنه هوغاية الناموس والأنبياء وكل كتب العهد 
القدي» كا أنه هوأيضاً حقيقة الإنمجيل وكل ما كب في العهد الجديد: 
[ السيحيون المؤمنون يرون أن في المسيح والكنيسة قد تحققت كل نبوات العهد 
القدم سواء كانت ني هيئة أعمال أو طقوس رمز ية ذات منطق يفيد أمورا 
اتية ](') 

القديس أغسطينوس 

والمسيح جاء ليعطي حياته للعالم » بالإنجيل أي بالكلمة !! 

وجاء أيضاً ليصير نوراً للعا » بواسطة الإنجيل أي الكلمة ! 

كذلك ليعرفنا باحق بواسطة الكلمة ! 


إذن» فالكلمة في العهد القدي بادا صارت ني المسيح يسوع ذات هدف 
واحد» هو أن تعطي حياةَ للعا م فنا ا 


لذلك فكل سفرني الكتاب المقدس وكل أصحاح وكل آية» هي كلمة الله » 
هي إعلان يسو المسيح»› » هي حياة ونور وحق لکل من بومن بہا» يز يدها وضوحاً 
ما قبلها وما بعدهاء ولکن لا یز يدها کمالاً. 

© Contra Pelag. HI 7. 
(i0) Contra Faustum XVIlH, 7. 
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كلمة الله معلنة في الكتاب كلا وجزءاً» ولكن ليس في حروفه وإنا في روحه. 
والذي يبلغ ني وجدانه إلى وحدة الكلمة يبلغ في حياته إلى وحدة الإمان» لأن 
الكلمة ھی مصدر الإمان . 


۱۲ 
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u 


E‏ غیت 


GOG 


القصورفي استعلان كلمة الله والسبب في تجز ينها وتطورها من وضع صعيف 
لوضع قوي › ومن رمز لحقيقة» ومن ظلال لنور» ومن عنف للطف» ليس في 
مصدرهاء فصدرها الله وهو فائق الكال غير متغير» كذلك ليس في غايتها فغايتا 
منذ البدء هي إعلان الله ومراحه . 


اسان ف0 ا عن قصور الكلمة وعدم استعلانیا في كماما 
الطلق» وذلك بسبب الظلمة والجهل اللذين صار إلا بتلط الخطيئة ووقوعه حت 
نير العحز. أما كلمة الله فطبيعتا كاملة ني الحق والقداسة» وكماهما مطلق لا يشوبه 
عجر ولا قصور ولا تطور. 

وهذا نلاحظه بوضوح ي تعليق المسيح على ضعف الوصية التي تصرح بالطلاق 
کا أوردها ناموس موسى» إذ نجد المسيح لا ينسب هذا الضعف لطبيعة الناموس 
کأنه بَسّرى! ولا إلى قصد الله كأنه يستخدم أسلوب القر ين بالخطا! ولا إلى 
ضسرورة الحال كأن الله يضطر أن ينز : شارك النطاً با-خطاً ! 
ولا إلى أية غاية جيدة أو معقولة أو نية صالحة يبطنا اله » ولكن ينسبه بوضوح 

2 .۰ ۰ . 5 - 
وصراحة وشدة إلى «فساوة قلوبکم»(''). وهو في إظهاره لضعف الوصية › 
(۱۱) مت ۱۹ :۸. 

۳ا 

كلمة الهم ۲ 
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: ف ا ا | | 2 
(مت .)٤:۱۹‏ 


هكذا كل كلمة ني الكتاب بمكن تأو يلها إلى وضع ضعيف وإلى وضع فوي؛ 
وکل وصية مكن انها مأذ سهل يناسب شهوة اجسد ورو التہاون» وکن 
اها بالروح لتقوم اممياة وبجد اله . فحتى تصر بح الناموس بالطلاق - بالرغم 
ما 4 من ضعف إلا أننا لوتعمقنا العنى الروحي مقنضى الإنجاه الرمزي؛ 
كنبوة الى احتمال طلاق الله للشعب إن هوزاغ عن الله » الأمر الذي تم 
بالفعل ٠‏ ا الله بنفس الألفاظ «أين كتاب طلاق أُمکم ؟» ("') 


إذن» تحت سطح الناموس والوصايا والطقوس القدية يسري تيار روحي 
غاية ى العمق»› بسعحيل أن يدركه الإنسان إذا اكتنى بالسطحیات ورو يه 
الناموس منظار الجسد فقط . 

أى أن الكتاب ليس مموعة قوانين ووصايا هكن الإنسان کک 
کک الله الى تفاطب الضمر والروح» وهي كاملة بقدر ما ننظر إلا 
ا فاذا هبطنا بالكلمة إلى مستوى الجحسد وشهواته أفسدنا الكلمة وانطرحنا 

الناموس ي العهد القديم وكذلك الوصايا أيضاً لا تخلومن ضعف . هذا 
ا E‏ التزام الإنسان بالحرف دون العبور إلى الروح . وهذا عاج المسبح 
فی بده تعالمه هکذا: «قیل للقدماء... وأما انا فأقول لکم ...» ( مت ۲۱:۰و۲۲)؛ 
9 کان 9 الناموس والوصايا» بل ليدخحل بالإنسان إلى الروح مصدرالإهام. 


. ١:١ إش‎ )۱۲( 
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وهذا معنی قوله : «ما جت لأنقض ل لکل (مت٩:۱۷)‏ 

فالسيح جاء ليرتفع بالحرف الذي في الناموس إلى الروح الذي أهم كاتبه» 
فكشف بذلك علة الفهم الخاطىء وعلة ظهور الناموس بالضعف» وأنقذ الإنسان 
من ورطة فهم الروحيات على مستوى جسدي . 


ومجرد أن ينكشف أمام الإنسان الروح الذي في الناموس» والحق كرمز يختىء 
وراء الوصية أو الطقس» تتضاءل أمام الإنسان الصيغة الحرفية للكلمة . ولكن في 
نفس الوقت يزداد الإنسان خشوعاً وهيبة للناموس» إذ تبدو فيه كلمة الله عميقة 
وكاملة وإن بدت ضعيفة ني شكلها . 


والذي يستوثق من روح الناموس و يضع يده على المعاني العميقة الي تہدف 
إلها الوصاياء وأنواع الخدم الختلفة في الطقوس والعبادة» يسهل عليه أن يتجاوز 
الحرف ولا يقف إزاء ضعفه ‏ ولا لحظة واحدة ‏ دون أن جرح الناموس في 
شيء! کا تجاوزها بولس الرسول بسهولة معتبراً إياها « رمز للوقت الحاضر. » ("") 


وضعف الناموس والوصايا في العهد القدم لا يتجاهله بولس الرسول : «فإنه لو 
كان ذلك الأول بلا عیب لا طلب موضعٌ لغان . » () 


ولكن كلمة الله ليست ضعيفة وليس فا عيب إطلاقاً» و بولس نفسه يشهد أن 
« الناموس مقدس والوصية مقدسة وصالة » (°). إذن» هذا العيب وهذا الضعف 
هوفي قلب الشعب وذهنه: «قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانم قد ثقل سماعها 
وغمضوا عيونهم للا يبصروا» ('). فالأذن التي تقبلت الكلمة عاجزة لم تدرك 


(۱۳) عب ٩:٩‏ . (۱4) عب ۷:۸ . 
(۱2) رو۷ :۱۲ . )مت ۳ . 
E PEE‏ 
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صوت الله الذي في الكلمة» والذهن الذي فهمها مقفل غير «مفتوح » م يستطع أن 
ييز الروح من الجسد» والقلب مظلم حجري . و بولس الرسول كواحد مهم سابقاً 
يصفهم هکذا: « أغلظت أذهانهم لأنه حت اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد 
العتيق باق غير منكشف الذي يبطل ني ا مسيح... البرقع موضوع على قلهم » .)"١(‏ 
كذلك فان القديس أغسطينوس يرى أنه م يكن العيب في ا إا کان فییم» 
لأهم تجاهلوا الروح وذهبوا وراء الجسد وشهواته : 

[ كانوا يتوقون إلى الخيرات والبركات الأرضية بسبب قساوة قلومم » لذلك 
أعطاهم الله ناموساً بالرغم من كونه روحياً إلا أنه كان مكتوباً على ألواح 
حجر ية ... هؤلاء الذين كانوا يتبعون العهد القدم استلموا ناموساً مقدساً وعادلاً 
ولكهم ظنوا أن حروفه كافية لخياتهم » وأهم طا ما هم يعملون به فلا يلزمهم أن 
يطلبوا رحة الله... لذلك اعتبروا لا أولاد الموعد ولا ورثة للعهد» وإنما أولاد الجسد ... 
محسوبين لأورشام الأرضية القانمة في العبودية مع كل أولادهاء هرلاء هم 
« الإنسان الطبيعي الذي لا بقبل ما لروح الله » .)٠١ :٣وك ١(‏ كذلك أيضاً كل 
إنسان يبتدىء يستحسن مذاقة الأشياء الجسدية و يترجاها من الله مشتاقاً إلا سواء 
في هذه الحياة أو (يتومها في) الحياة الأخرى فإنه بحسب مع أبناء العهد القدم... 
الذين كانوا يعيشون للحسد تحت نر خدمة العبودية . ](*) 


وح إلى اليوم» فإن كل الذين لم يشرق علمم نور المسيح لم رفع البرقع بعد من 
بصطدمون «( بضعف) و يعثرون ف («(عیوب)» کان الضعف والعيب ي الكلمة 
مع أنها في قلب الإنسان وذهنه . الحق داماً حجر عثرة وصخرة شك» سواء كان هو 
الح نفسه أو كلمته» وذلك للذين يقيسون الأمور منطق الحسد! فتلميذا عمواس 
(۱۷) ۲ کو :٤١و١۱‏ . 

(18) Contra Pelagii l]1 9,0; De Gestis Pelagii 14; De Baptismo |, 23,24; De Catech. Mudibus 8. 
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يصدقا قيامة السيح لا لسبب إلا لأنها غير معقولة نطق الجسد! «أبما الغبيان 
والبطيا القلوب ني الإمان بجميع ما تكلم به الأنبياء» ("") . وبقية التلاميذ أيضا 
يصدقوا شهادة الذين رأوه قانماً لأن إيه انهم كان لا يزال منحصرأً ني منطق 
العقولات واحسوسات» الذي اعتبره المسيح قساوة قلب مثل آبائهم: :حيرا ظهر 


لاجد عشر وهم متکئون وو بخ عدم إعاہم. وقساوة قلوہم لأم لم يصدقوا الذين ا 


ns 
علیہ کل الاموس ناء وفتح یدرد و ا‎ 


والقديس أغسطينوس يعتبر أن رجوع القلب إلى الله واعتزال المحع الجسدية كان 
هو السبيل الوحيد لكشف سر ا لمسيح في العهد القديم: 

[ السيح لم يلغ العهد القدم ولكن ألغى البرقع » فصار العهدٍ القدم بواسطة 
السيح واضحاً كأصله» بعد أن كان بدون المسيح مغلقاً ومكتومً. .. لأنه طا )ا أعطى 
الشعب نفسه للمسرات والمتع الحسدية وكنزوا کنوزھم على الأرض فإنه يتكون على 
قليهم البرقع الذي يني عنم المسيح الكائن ني الأسفار» وعلى هذا الأساس يضيف 
ie‏ الرسول قائلاً: «ولكن عندما يرجع (القلب) إلى الرب يُرفع 
البرقع .» ]("") 


إذن» لا مكن للإنسان أن يدرك كمال كلمة الله إلا إذا انكشف له سر الروح 


RES . ۲۰: ۲٤و‎ )۱۹( 
(22) De Utilitate credenti, 9; Samê 137, 6. لو‎ ) ) ۰ 
TV ۲١ 
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والحق الذي فما. كذلك فكمال الكلمة لا يدرك عفواً وإنما باجتهاد الروح والتقوى 
واستقامة القلب» لأن كمال الله لا يعن إلا للكاملن . 


وللقديس أغسطينوس نصيحة جديرة بالإعتبار: [ لنحترم كلمة الله » ونكرم 
الأسفار الإهية حتى ولو كانت غير واضحة » وني توقبر وإجلال هما ننتظر الفهم ‏ 
لا تستپتر وتجازف بانتقاد غموضها أو ما يبدو فيا متعارضاً فلس فيها شيء يتعارض .. 
البتة . وحينا تواجه غموضاً فذلك (ينهك) لكي تقرع فيفتح لك . ]("") 


هكذا يتضح أمامنا أنه م يكن في الأسفار عيب منعهم قدماً من الوصول إلى 
الحياة الروحية الخالصة» وإغا كان العيب في ذهن الشعب المغلق وقساوة قلهم 
وبطء إمانہم وعدم تصديقهم : « م يشبتوا في عهدي وأنا ألم يقول الرب» ("). 
ولكن م بعتم العهدالقدي قيام رجال أتقياء وآباء روحيين وأنبياء وقديسن 
معتبر ين ذوي قلوب نيّرة وأذهان مفتوحة وعيون مبصرة نظروا المواعيد من بعيد 
وآمنوا ہا وحیوها ورأوا يوم الرب وفرحوا وتنبأوا عن المسيح ووصفوه وكأم معه. 
فحياة هؤلاء تشهد لجحلال الأسفار المقدسة وروحانيتا وقداسة الناموس وكمال 
الكلمة. 


ولكن ما بلغه هؤلاء الأنبياء والآباء والقديسون الأخصاء والقليلون جداً في 
العهد القدي» بلغناه نحن في العهد الجديد بصورة عامة بلا كيل و بلا ثمن جاناً 
بنعمة ربنايسطعع المسيح وبعمل الروح القدس» فصارت الأعماق مكشوفة 
واستعلنت كل أسرار الله في الكلمة وأدركنا كمال قصد الله ومشيئته سواء التى في 
الاق و وا ا ار الك اا د ادن هداع اله 
الذي أعهده معهم (مع بيت إسرائيل) بعد تلك الأيام يقول الرب : أجعل نواميسي 


(23) Enerrat in Ps, 146, I2, 
. ٩۹:۸ عب‎ )۲۶( 


— ۱۸ 


coptic-books.blogspot.com 


في قلوہم وأكتبها في أذهانم . » (°") 
وحن الآن نعيش هذا العهد» ونقم في نعمة «الذهن المفتوح »» ونفهم الكتب 
ونعما في القلب! فلا عذرلأحد بعد إن هولم يدرك كمال الكلمة: [ إني مرتبط 
با خضرع الكلي الخالي من الشك للأسقار القانونية متبعاً تعليمها و أن جخامري 
”دق شك آنه يوجد فا أي خطأ أو بان يقد مته التقليل] 7(“ 
القديس أغسطينوس 
[ إن المسيح بعد أن حكم ما فيه الكفاية بواسطة الأنبياء ثم ما نطقه هو بشفتيه 
ترك لنا بواسطة الرسل هذه الأسفار ا مقدسة المدعوة قانونية التي ها السلطان المطلق 
والتي نسلم بصدقها في كل شيء» هذه الأسفار هي عمل الله الصالح الكلي 
القدرة] (") 
القديس أغسطينوس 
[ امسيح الذي أرسل أمامه الأنبياء قبل مجيئه» أبلغ الرسالة أيضاً للرسل بعد 
صعوده ‏ و بسبب طبيعته الإنسانية التي قبلها في ذاته صارمع كل تلاميذه في 
علاقة كالرأس مع أعضاء الجسد _ لذلك لا كتب هؤلاء التلاميذ ما أعلنه م وما 
کل به معهم» > م يعد مکنا أن قال أن اسح م يكتب بنفسه شيا منهء لأن 
الحقيقة هي أن الأعضاء أتموا فقط ما تعرفوا عليه ما أملاه علييم الرأس. فكل ما 
أراد المسيح أن ( نعرفه ) ونقرأه ف موضوع أعماله وأقواله » أوحى إلى التلاميذ بكتابته 
مسحخدماً إياهم کا ہم يديه وكل من يدرك هذه العلاقة القانمة في هذه الوحدة 
وهذا التوافق في ا التي تقوم بها هذه الأعضاء في انسجام كلي لأداء كل 
الخدمات تحت مباشرة الرأس» سوف يتقبل الرسالة من الإنجيل خلال التعالم التي 
(۲۵) عب ۱١:1۰‏ . 
Epistula 82, 24.‏ )26( 
De Cevit Dei XI, 3.‏ )27( 
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يسردها التلاميذ بنفس الروح التي بمكن أن ينظر بها إل يد الرب نفسه كأا هي 
الى تباشر الكتابة » لأن التلاميذ صاروا فعلاً يدين في جسده. ](*") 


ولكن القديس أغسطينوس لا يقول بجحرفية الإمام » فهويرى أن الروح القدس 
بعطي حر ية للكاتب ليسجل الخقيقة بلغته كا يفهمها: [ الرؤح القدس تر كل 
مؤرخ في حر ية ليبني روايته بطر يقته الخاصة» هذا بطر يقة وذاك بطر يقة 
محتلفة . ]("") 


(28) De Cons. Evang. I, 54. 
(29) De Cons. Evang. H, 5|. 
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: كلمة الله غر متخيرة 


alu la: 
كلمة الله غر محدودة ذهنياًء فهي ليست كأي موضوع آخر لأا ذات صفات‎ 
فائقة. وهي ليست ككلمة الإنسان مكن فصلها عن الإنسان» فكلمة الله‎ 
«ذاتية» تحمل حضرة إهية » لذلك لا مكن فصلها عن الله وإلا لا تصير كلمة‎ 


3 
س 


الله . 


لذلك فإن كلمة الله ما استعلنت للإنسان قدماً کان هذا في الواقع تناز 
إفياًء > بمشابة نزول شخصي » لذلك رافقها ظهورات ليس في القلب فقط بل وني 
الزمان وا لمكان بصورة ملموسة كما حدث لإبراهم و يعقوب وموسى و يشوع وأيوب 
وإيليا وحزقيال وغيرهم . 

استعلان كلمة الله لاإنسان هوني الواقع معجزة المعجزات» إذ كيف يصير غير 
امحدود وغير الزمني ظاهراً في دائرة احدود الزمنى ومفهوماً؟! هذا في الحقيقة الذهنية 
حسب خبرة الإنسان ومنطقه أمر مستحيل ومذهل » هومعجزة أو هوعلى الأقل جداً 
تنازل مدهش وفائق للوصف . هذا إذا استطعنا أن نكتشف طبيعة الكلمة وقوتا 
ونحسها كحضرة الله ! 

كلمة الله هي الواسطة التي اخحتزلت المسافة الحتمية بين طبيعة الله الخالق 
وطبيعة الإنسان الخلوق» ولكن الله هو الذي باختياره عبر المسافة بالكلمة بصفتا 
الوسيلة الهادئة التي يستطيع أن يقترب ما الإنسان بعقله» أي بإمكانياته الطبيعية 


کل 
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و بإرادته الحرة» دون إقحام لشخصيته أو اضطراره للإستجابة عن انغلاب أو خوف 
أو تأثر با لمعجزة الحسية أو الرؤ ية . 

ولكن بالرغم من أن كلمة الله من جوهر غير متغير وغير قابل للتطورء إلا أن 
اقتحامها لطبيعة الإنسان الخاضع للزمان وا لمكان» وتنازها المدهش لرافقة هذا 
اخلوق المتغير ‏ أي الإنسان ‏ على مدى مراحله الطو يلة التي عانى فيا أطواراً من 
الجهالة والظلمة» جعل كلمة الله تبدو كأنا متغيرة وكأا متطورة» مع أن هذا 
وهم » فتغيرها وتطورها صورة ظاهر ية لحقيقة اتضاعها وتنازها . أما الذي ظل يتغير 
و يعطور حتى الآن وإٍلى ا منتى هو أذُن الإنسان وقلبه اللذان لا يَعيّان ولا يسجلان 
من الكلمة إلا ما يناسب جهالتها: [ فيوحنا الرسول تقبل الوحي لذلك تكلم 
ولكن ليس كايا بل با يستطيع الإنسان أن ينطقه ]("") 


ولكن القليل من الحق الذي يعيه الإنسان من الكلمة هو الذي كان ولا يزال 
يدفعه إلى التغيبر نحو الأفضل . حتى إنه في كل مرة يقرأ الكلمة» يعى الكلمة بصورة 
اجر اکا خا واک امان ر دة اد اون اا آل خا راقن 
استنارة!! فينسب الإنسان هذا التغير إلى الكلمة و يبرىء نفسه» وهذا منهى 
الإجحاف بكلمة الله . 

ثبوت الكلمة وعدم تغيرها يظهر بصورة أوضح في تجسد « كلمة الله » : 
فالتجسد» وهو ظهور إهي ومعتر أيضاً واقعة تاريخية في صمم الزمان وا لمان _ 
وهذا انطباق على الكلمة القروءة ‏ لا يشرح تغيراً أو تطوراً في الله على وجه 
الإطلاق» ولكنه ني الواقع يشح إخحلاء واتضاعاً وتنازلاً . كلمة الله المكتوبةء 


(30) Tract, in Joan. Ev. Î, 1. 
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تشرح هذا الحنازل العجيب وتحققه بالمرافقة المستمرة لضعفنا لكيل تغيرنا حى 
نقترب إل الكامل أي الله . 
حن نتغير بالكلمة ونقترب بها وإلهاء أما الكلمة فليس فما «تغيبر ولا ظل 


دوران.» (یع ۱۷:۱) 


ولان كلمة الله ترفع فكر الإنسان وقلبه داماً من مستوى الإهتمامات الأرض. 
والحوادث الزمنية إلى المستوى الروحي غير الزمني حسب طبيعتها الروحية الفائقة » 
لذلك فإن دخول كلمة الله في عام الإنسان والتحامها بصم حیاته» غيرت قيمة 
الحوادث الزمنية وجعلت لتار يخ الإنسان اتجاهاً روحياً» و بالأخحص عند ظهور الله 
متجسدا ني ملء الزمان» إذ أصبح تار يخ الإنسان مرتكزاً عل هذا الحدث أو هذه 
العجزة الكبرى يدور حوها و یتخذ ما امتداده بل و یتخذ ما معناه وأهمیته . 
وكأنما اا فقد نفسه کتار يخ لاإنسان يلاد المسيح » وصار تاريخاً للظهور 
الإنمي الذي هوي الحقيقة التحام كلمة الله بالإنسان جوهر ياً. 


وهذا أيضاً هو الواقع الذي نعيشه كل يوم » فكلمة الله تغيرنا وتؤثر على تفكيرنا 
وسل وکنا وح رکتنا > وتطبع حوادثنا بالإنطباع الروحي» وتر بط مستقبلنا کله برجاء 
اللكوت الآتى والقيامة والحياة الأبدية . ومذا صارت الكلمة معحكة فى تاريشا 
اليومي ومستقبلنا» جاذبة إلا كل حوادث الإنسان لتفحص ف نور الكلمة 
کی بحيث أن أية حادثة نحس أا لا تخضع للحق كمشيئة الله ا معلنة لا 
ا تفقد قيمتها ومعناها عندناء وتبدو تافهة حقيرة وتسقط من اعتبارنا 
التارخى . 

وبذلك صار تاریخنا لا يقوم في حقيقته عل شروق الشمس وغروہا» ولا على 
تکیل مطالب أجسادناء ولا على الحوادث الأرضية» وإنما على مقدار قر بنا أو بعدنا 
من كلمة الله , فاليوم يُدعى يوماً مقدار ما نصنع فيه مشيئة الله ونعیش کلمته» ونیا 
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ى خحضوعها وطاعماء فيكون هذا «يوماً للرب» بالحقيقة و«سنة مقبولة . » 
(لو٤‏ : ۱۹) 

أليس ذا تكون كلمة الله صانعة لتار يخ الإنسان؟ 

فإذا أشرقت الكلمة على قلب الإنسان يصير نباز» وإذا غر بت يصير ليلٌ؟ ومن 
شروقها وغروما يتكون اليوم الرؤحي ! aes Ci‏ 

والكلمة سواء في العهد القدم أو العهد الجديد لا تفشر على ساس حوادث 
زمنية مكانية حصورة» وإلا تنحصر الكلمة في ضيق أفق الإنسان وتشترك معه في 
ضعفه وعحزه . 

كلمة الله للإنسان داماً تفسيرها يقوم على أساس رو ية الحاضر ي کمال 
المستقبل » فهي ذات طابع أخروي « اسكاتولوجي» (1"). ليس هذا معناه أا لا 
تفعل ني الحاضرء فهي ذات أهمية وعلاقة وتأثير مباشر في الحاضر الزمني » ولكن على 
ااي تغييره ودد وتحسینه لیناسب کمال ما هوآت» لأن الكلمة مشدودة 
بإستمرار با لکوت وتعمل له . 

لذلك عندما تؤخ كلمة الله و بُستند علا لجعلها نظاماً ينفع وقته فقط دون أن 
يكون الأساس فيه لخدمة الروح وا لكوت الآتى » فإن الكلمة تفقد ألوهنا وتصير 
كلمة إنسان لا كلمة الله » وتدخحل هي نفسها تحت التغيير. 

کذلك فان الكلمة بصفتا ووا اة فهي ذات طابع روحي» ولکن ليس 
هذا صعناه أنها تترفع على الجسد» بل على العكس» فإن هذا يؤهلها أن تؤثر فيه 
لتغييره باستمرار ليحيا حسب الروح» ولكن إذا تحايلنا على الكلمة لنحصرها لنفعة 
(۳۱) اسكاتولوجي أو « اسخاتولوجي» كلمة يونانية أصلاً تستعمل للتعبير عن الأمور الأخيرة التي تحدث ني نهاية 


العام مثل بجيء المسيح الثاني وقيامة الأموات وحياة الدهر الآتى ... إلخ . 
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الجسد أو الجسديات عموماً لخدمة هذا الدهرء فإا تفقد ألوهنا وتصبر كلمة حسدية 
لا كلمة روحية» وتدخحل هى نفسها تحت التخير. 

وسن هذا كله يتضح لنا أن الكلمة غير متغيرة» وبذلك فهى قادرة أن تغبر 
كل شيء وترفعه من حالة العجزإلى حالة الكمال ومن الظلمة إلى النورومن اموت __ 
إلى الحياة. 
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كلمة الله هى مشية معلَنة لنا معرفة قصد الله في كل ما يختص جحياة الإنسان. 
هى قوته المرسلة إلى العا كطاقة روحية خلاقة لتجدد حياة الإنسان وتجذبه 
باستمرار ليبلغ إلى النصيب المقدس والصالح الذي أعده الله له برحته . 


هى حياة منبعتة من الله تتفاعل بذهن الإنسان و بروحه فتتحد به» و يصبر 
الإنسان بواسطتا حياً بالله وى الله . فالكلمة مصدر الحياة الروحية للإنسان 
وواسطة إتحاد سري باله . هي حکية الله المنطوقة والمعلّنة للإنسان إذا اقتبلها 
العقل يدرك تدبیر الله» وتنکشف له سرا ر الوحود» وترتبط العلل معلولاتا» وتظهر 
غاية أعمال ا فيتأسس الإمان وتمتد أصوله » و يدخل الإنسان مشيئته في محال 
عمل الله و يصبروحدة حية في خحطة الخلاص العامة . 


هى نور الله المرسل إلى العام المظلم معرفة النطية والشر. فكلمة الله عندما 
تدخل القلب تصيرمثل شعاع يشرق في الظلمة فيختني عام و ينكشف عام جتني 
عام الإتم وخبراته الشر يرة» و ينكشف عام الروح وخبرات القداسة» فتصير 
الكلمة ني طول حياة الإنسان صلة منيرة وقائدة إلى عام الروح» وتر بط قلب 
الإنسان بالخلود والخالدين» وتظل تقود الروح إلى وطنا الأصيل . والكلمة تبر 
الإإنسان نفسه فتؤهله لرو يه لتوا کي «بنور یارب نعاین النور. » (مز۹:۳۹) 


كلمة الله يُطلّق علا بالعبر ية «التوراه» (مت )٠:۱۲‏ وهي ما نسمما 
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بالناموس» ومعنى التوراه ا لحري هو « التعلی » آي التعلم الذي استلمه موسی عل 
جبل سیناء . 


کان توقر الہود « للتوراه)) بصفتا كلمة الله شا فائقاً للوصف » ولکن لیس 
بصف l2‏ با الروحية أي لیس U‏ تحتو به من تعلم يودي. إلى اخياة وإغا ۔بصفما اجر ق س ت O‏ 


کشيء ء من عند الله أي بسبب كوا كلمة الله وحسب. 


فالهودي التي كان يعتبر التوراه كلمة الله الستحقة منتى العبادة والخضوع 
وال کرام » » مع توقير نفس الكلمات توقيراً جنونياً يفوق حدود العقل . 

والملهم مهم كداود الي مثلاًء استطاع أن ينفذ قليلاً من القيمة الحرفية إل 
القيمة المعنوية للكلمة» فصار توقيرها مشمول؟ً بالتسبيح والتهليل والرقص مزمار 
وقيشار ودفوف وصفوف › وکلها تشر شرح مدى انفعال النفس وتأثرهاء و یکني قراءة 
مزمور ۱١۸‏ (في النسخة السبعينية و١١٠‏ في الأصل العبري) لندرك قيمة كلمة الله 
کعبادة في حد ذاتپا عند المرم القدي» وکیف صارت م رکز تفکیره واهتمامه وحبه 
ولَهّجه الليل والنهار. 

ومن التقاليد القدهة الموروثة عن تعالم الر بين » أوصاف للتوراه أي كلمة 
ا اھ يلون وهي تبين لنا بصورة جلية مركز كلمة الله في حياة الېودي 
وتفكيره واهتمامه » ولكن الذي يثر دهشتنا أكثر أن هذه الأوصاف شبمة إلى حد 
E‏ التي للمسيح . 


فالتوراه في عرف الربيين موجودة قبل الوحود :1 سبعه ة أشياء حلقت قبل 


خحلقه العام : التوراه» والتوبة» وحنه عدن وجهنم › وعرش المحد» واهیکل » وآسم 
اسيا . ] 


إن مركز التوراه هو في حضن الله : [ عندما یکون الله جالساً على عرش مجده 
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تکون التوراه في حضن الله . ] [ 

_ إن التوراه هي بنت الل : [ التوراه هي آبنتي. ] ) 

_ إن العوراه حلقت كل شيء: [ بواسطة البكر خلق اله السماء الأارض» 
والبکر لیس شیئاً خر سوى التوراه. ] 

التوراه حياة العام : [ كلمات التوراه هي حياة العام . [ | 

ےآ کا ی کف رااان( ا ی ا 
الاسورية) أصحاح : [ العام صارني الظلمة وأصبح الذين يسكنون فيه 
بلا نور لآن توراتك محروقة » لذلك لا يعرف أحد الأعمال التي صنعتا ولا الأعمال 

_ وني «المدراش» ني التعليق على سفر ا مزامر: [ الحق هو التوراه . 1 

کا هذا التوقر والإكرام والعبادة المتناهية التي قدمها الود للتوراه في معناها 
ا ری دون ن یکت شفوا سر فاعلیتا في حیاتېم » جهلنا ي خزي عظم وتوبیخ ا 
ميل له» إذوقد انكشفت لنا العوراء في معناها الروحي بواسطة الإ جيل؛ 
EE‏ الهيبة فى تجسد آبن الله » واتضحت لا قدرتا الإإية عل خلق 
الانسان خلقاً حديداً ومَنْجه روح القيامة والتجديد والفداء والغفران والتقديس»› إا 

1 - . 3 

أنه بالرغم من ذلك فسلطان الكلمة وهيبتها وإكرامها م يبلغ في قلو بنا ما بخ اد 
من إكرام جرد حروفها ! [ 

انوخا الرسول يشبرإشارة خفية إلى الجحد الذي صارت ۳ الكلمة ْک 
والحق فبيسعع امسيح صارا» (یوا:۱۷). وكأن يوحنا الرسول يقول لنا: إل 
کانت حروف التوراه استحقت هذه العبأدة وهذا القحيد الفاق من قبل الہود» 
فكم تستحتق كلمة الله وهي عكلة بقوة حياة جديدة ومواهب بضمان اسيع تف ؟ 


— ۲۸ 
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و بولس الرسول أيضاً يضعنا ني موقف حرج عندما يقارن موقفنا إزاء الكلمة 
موقف الود إزاء التوراه: «لذلك يجب أن نتنيّه أكثر إلى ما سمعنا لثلا نفوته » لأنه 
إن کانت الكلمة التي تکلم بها ملاثكة (التوراه) قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصيةٍ 
نال نجازاة عادلة فكيف ننجونحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره قد آبتداً الرب 


ke e SA ("") ) . ك بالتکلم به‎ 


إن قوة الكنيسة الأول كانت نابعة من تقبلهم لكلمات المسيح المتداولة شفاهاً 
بإمان عظم كما هي» ومن أعتبارهم إياها حياة حقيقية يعيشوا بثقة و بساطة 
قلب. فثلاً ‏ قبوهم للعماد م يكن قط على مستوى الفهم اللاهوق » أو بعد دراسة 
لعناه وطر یقته وآثاره وتاریخه وفلسفته » ولکن کان جرد طاعة لأمر الله مع إان أن 
في هذه الطاعة حتماً يتم كل وعد الله . كذلك أيضاً سر الإفخارستيا» كانوا مارسونه 
كوصية محبوبة لدى الرب» تجمعهم في ألفة وأخوة وحبة » لكسر النبز وبمارسة السر 
بابتهاج » فكان يتم عمله على أساس الثقة في كلمة الرب و يقين تحقيق وعده . 

بساطة المسيح وبساطة تعالمه ظلت منطبعة على الكنيسة الأول » وكانت 
مصد ر قوۃ لا یستہان ہا . 

كلمة المسيح كان يتداوها القوم كعقارطي يشن و يق من اموت بثقة.وأمانة 


و يقبن » فکانت تشن فعلاً وتقم من الوت . التلاميذ أنفسهم كان سر قوم الوحيد 
الذي يحملونه في قلوهم أينا ساروا هو كلمة الرب وآسمه» وكانوا يباشرون سلطانبم 


بصفم «معاینن وخحةاماً للكلمة . » ("") 
(۳۲) عب ۲: ۳١‏ . (۳۳) لوا :۲ . 
كلمة الله م٣‏ ا 
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الیل کان يفهمه بولس الرسول و يعيشه ككلمة الله الحية الحاملة لقوة الله في 
ذاتما للمصالحة والخالاص وكشف الحق ومنح النعمة والخحياة : 

« واضعاً فينا كلمة المصالحة » (°") 

«إليكم أرسلت كلمة الخلاص » (*") 

«(سمعتم كلمة احق إنجيل خحلاصکم »(') 

«معمسكن بكلمة الحياة » (۷") 

«أستودعکم يا إخوت لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنیکم وتعطیکم میراثاً 
مع جع المقڈسين . » (^") 

والكنيسة بوجه عام كانت تعتبر نفسها شاهدة لقوة كلمة الله وفعاليتا 
حسب کل وعد الله . بل وکان التلاميذ يحسبون أنفسهم ضامنين للحق الذي في 
الكلمة وشهوداً لسلطانا الإهي بصفتهم معاينين جد المسيح وشهادة الآب له من 
الحد الأسنى» وشهوداً لقيامته من الأموات . 

كل هذا آل إلينا بكامله وني ملء قوته حياً بروح الكنيسة كتراث وتقليد ء 
ولكن للأسف انشغل القوم بالجدل الديني واللاهوق عن سر القوة والحياة والفعالية 
الوجودة في كلمة الإنجيل عاولن أن يقتحموا جال النعمة والخلاص بعقوهم 
تاركين الباب الحقيقي المؤدي إلى الحياة. 


4 4 
(۳4) ۲ کو :۱۹ . (ە) اع ۳ :1 . 
(۳۹) أف ٠۳:١‏ . ( ۳۷ )في ۱:۲ . 


(۳۸) ع ۳۲:۲۰ . 
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كلمة الله ليست ككلمة الناس» لأن مجرد أن بنطقها الله تصير ذات 
مفعول قا کیاہا ف الوحود ی مالا ابه : : ((الساء والأرض تزولان ولکن 
کلامي لا یزول . » ("") 


وک أن الله حلق كل شيء تي العام بكلمته لا نطقها : : «بالإمان نفهم أن 
العالن أنقنت بكلمة الله حتی م یتکون ما بُری ما هوظاهر» ('*). وکل ما في 
الوجود لا يزال متقناً و يستمد قانون نظامه لتقن ومساره من قوة الكلمة بخضوعه 
الطلق لساطانها الذي لا يزول. .. كذلك فكلمة الله أرسلها إلى قلب الإنسان منذ 
القدم منطوقة روحياًء وتموغة ومدركة عقا » ليبعث فيه هذا الإ تقان عينه إنا 
عل مستوی الروح» فيستمد الإنسان من قوة الكلمة نظام تفکیره وشعوره وسل وكه 
ین لله وتدبيره وذلك حينا يخضع لسلطان الكلمة خضوعاً كاملا كا 
تخضع الخليقة الأخحرى لناموس وجودها وتحركها . 

هذا الناموس الروحي الذي نطقه الله مرة على جبل سيناء وكشفه وأكمله 
وأوضحه الرب نفسه بتجحسده وحیاته وموته وقیامته » لا يزال يسري مفعوله ي 
المخلبةة البشر ية كلها بساطان الكلمة النطوقة التي منذ أن نطقها الله تكت عن 
فعلها الخلاق المستمر. 


(۳۹) مت ۳٣ : ۲٤‏ . (4۰) عب ۳۲۱۱ء 
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كلمة الله إذن ذات مفعول حتمى. ومنذ أن صارت في العام » والعالم كله . 


مُخصع ما» حفوظ بقوتها تحت سلطانا «السموات كانت منذ القدم والأرض 
بكلمة الله قامة... وأما السموات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة 
عینا. » (') 


وأما بالنسبة لكلمة الله المرسلة للإنسان خاصةء فسلطاا الروحى الخلأق 


وا لمنيم لا يسري إلا على الذين أحضعوا قلوهم وعقوهم وآمالمم ومشيئتبم لتد بير الله 
الفائق لقبول حياة جديدة وشركة في عالم الروح . فكلمة الله الروحية المنطوقة 
للإنسان خاصة لا تدخل القلب عنوة ولا تتسلط على مشيئات الناس» بل على 
العكس تحتاج لن يخصب نفسه ها . 


وكل من خضع لقوة سلطا يدخل في تد بير إتقاا» ولا تزال تعمل عملها 
فيه بہوادة وتؤدة وإنما بيقن إلى أن يبلغ إلى منتى قصد الله : «هکذا تکون کلمتي 

J » 8 ۰ -‏ 2 “ ا 
التي تخرج من في لا ترجع إلى فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيا ارسلتا 
له.»)") 

كلمة الله كا خلقت الحياة على الأرض من العدم أي الموت» كذلك إذا 
استقرت في قلب الإنسان وارتاحت فيه فاا تحييه أي تقيمه من الموت وتّدخله دائرة 
الحياة الأبدية أي عدم الموت: «من يسمع كلامي و يؤمن بالذي أرسلني فله حياة 
أبدية ولا يى إلى دينونة بل قد انتقل من الوت إلى الحياة . » ("“) 


ولكن السيح لا يزال يؤكد أنه حتى ولومات الإنسان وصار رمّة وأنتن أو 


(41) ۲ بط ۳:و۷. (4۲) إش ١١ : ٠١‏ , 
(4۳) يو :6 . 
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و ا ا و عل 


افحت أعضاؤه فإنه إذا ما استقر عليه صوت آبن الله فإنه حالاً يقوم من ا موت 
ويحيا «تأتى ساعة فها يسمع جيع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا 
الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيثات إلى قيامة الدينونة . » (“) 
كلمة الله قوة حيية بصورة عملية جسدية كا رأيناها في لعازر» و بصورة 
ووا ر کا رأراها ي جيم التلاميذ وارسان oa‏ 
الذين تغيرت حياتم مثله عل مدى العصورء فعاشوا حياة الر والقداسة والتقوى 
شهادة للروح والحياة الجديدة التي صارت فيم . 


قوة الحياة الكائنة في كلمة الله م تضعف » هي هي» حت هذه اللحظة لا تزال 
تساوي خلق العام كله من العدم مرة أخرى بل مرات» ولا تزال تساوي قيامه 
لعاز رمن الموت› وهي هي القوة المذخرة التي ستقم البشر ية كلها ي اليوم الأخر. 


هذه القوة الحيية لا تزال تباشر عملها حتى الآن بكلمة المسيح وطوى لمن يسيع 
ها ويخضع لسلطانا ليتقبل فعلها ببساطة الإمان و يقبن الفهم : «تأتى ساعة وهي 
الآن حبن يسمع الأموات صوت آبن الله والسامعون يحيون» ()» حيث الوت 
الآن ات الروحي الذي يتم سراً بالإنفصال عن الله » ما السمع هنا فليس هو 
2 الاأذن العادي» ولكن سمع القلب أي الخضوع الداخلي : «لاذا لا تفهمون 
کلامی لأنکم لا تقدرون أن تسمعوا قولی . » (") 

وصوت آبن اله هوفاعلية الحياة التي في الكلمة. ‏ 

والسامعون يحيون أي يدخلون سراً ني محال الحياة الابدية . 


snna 
IC) 
. ۳ A يو‎ )4٩( 


(ه)يوە: ° . 
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حیاتنا الجسدية مخضعة لسلطان كلمة الله شئنا أو أبيناء كما ينضع ها كل 
الوجود. فليس الطعام وحده هو الذي يقم حياتنا الجسدية : « ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله » .)*١(‏ فقانون الكلمة الحتمي الذي 
يضبط الخليقة كلها يسري على أجسادنا إلزاماً» فيعيش الإنسان وموت تبعاً لتد بير 
القوانن الى تسري فيه وعليه» ولكن إذا آمن الإنسان بكلمة الله الروحية وتقلها 
ي قللبه ينتقل الإنسان (بالقيامة) من حتمية القوانين الطبيعية ولا يصيربعد تحت ٠‏ 
اضطرارها سواء ني داخل الجسد أو خارجه كا رأينا في قيامة المسيح . 


نحن نحَقَيّل من الآن شيا من هذه الحر ية بواسطة الكلمة » إذ يشعر أولاد الله 
أهم أصبحوا وهم ليسوا تحت اضطرار الجسد وإلحاحات غرائزه وحتمية مطالب 
الطبيعة وميوها . الإنسان يستمد من قوة كلمة الله ومن استسلامه لسلطانها قدرة 
جديدة يتحرر بها من عوامل الشد والجذب في داخله وخارجه» کا يتحررمن میول 
كثيرة طبيعية غبرنقية : «أتع الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به» 
(يوه٠:۳)»‏ أي أن الكلمة إذا استقرت ني قلب أمين باشرت عملها ككلمة 
قداس سات الاه اليدة 


. ): ٤ مت‎ )٤۷( 
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سلطان الكلمة 


OGO 


«أجابہم يسوع أليس مکتوباً في ناموسکم آنا قلت إنكم آهة» إن قال آهة 
لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يكن أن يُنقض المكتوب ... » (**) 
في هذا الحديث اعتبار حطر لسلطان كلمة الله » يشبرإليه المسيح و يشبته 
و ركد بضورة قاظمة. 


وأصل هذه الآية أن الله قدياً قال لداود الني بالروح في المزمور ٦:۸۲‏ : «أنا 
قلت إنكم آلمة و بنو العلي كلكم» . فصارت كلمة الله هذه وثيقة أعطت الإنسان 
حقاً مسبقاً أن يكون شر يك الطبيعة الإهية (۲ بط .)٠:١‏ والسيد المسيح يمن على 
هذه الحقيقة ويتمسك ہا عناء بأعتبار أن كلمة الله ذات سلطان لا ينقض »› 
وطالما حرجت من فم الله فقد صارت حقاً ثابتاً في يد الإنسان. 

وني الحقيقة تعتر هذه الكلمة «أنا فلت إنكم آهة ») أعظم جيع ابات التي 


مكکن أن يتاغا الإنسات فلو تاملا كيف أت اله وها مجرد نطق « انا قلت »» 
استطعنا أن ندرك سلطان الكلمة الذي لا نهاية لحدوده في العطاء . 


کذلك لو رجعنا للقدیس و الرسول في بداية إنجيله نسمعه يقول : «أما کل 


الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن بصيروا أولاد الله ... » (يوا: .)١١‏ ولودققنا في 


(4۸) يو 1° : ٤۳و‏ . 
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تتبع کلام الإنجيل لنعرف من هم هؤلاء الذين أعطاهم هذا السلطان» نجد آن ھ 
يظهرمن تكميل تتابع الحوادث بالدسبة للمسيح الكلمة الذي كان عند الله» م 
كان في العام والعام م يعرفه . ثم إلى خاصته جاء وخاصته م تقبله» تم صار 
جسداً وحل بيننا. أي أن نجيئه إلى خاصته كان قبل التجسد» و يعني به الرسول 
الناموس والأنبياء والحق الذي في كلمة الله . فكل الذين قبلوا كلمة الله قدها 
وأطاعوها اعتبرهم الوحي أنهم قبلوا المسيح وأطاعوه» فاستحقوا بواسطة قبوهم 
لكلمة الله قدماً ما نستحقه نحن الآن بقبولنا كلمة الله في المسيح . وهؤلاء اعطاهم 
أن وا وة اها هدا الت المسبق أو المبكرقام بواسطة كلمة الله أي 
مجرد نطق الكلمة : «أنا قلت إنكم ... بنوالعلي كلكم... » 

هكذا تبدو كلمة الله ذات سلطان فائق فعًال يتخطى الزمن والحدود والسدود» 
هب الألوهة وب البنوة هجرد نطق الل ! إنه سر رهيب هذا الكائن في 
الكلمة. لا فرق فا بين ما هوقدم وجديد. فقبول الكلمة قدماً اعتبره الله قبولاً 
للمسیح» وهکذا تساوی الذي آمن على الرجاء بالذي آمن برؤ يا العين ولس اليد! 

الكلمة استطاعت أن تسد العجز البشري» وتلغي القصور الزمني» وتعوض عن 
الرؤ يا بالتصديق » وعن العيان بالات . 

سلطان الكلمة لا يزال مفتوحاً أمام ضعفنا لحسن حظناء ولا يزال يباشر عمله 
لیعطی لکل من یقبله کل ما نطق به الله قدیاً وجدیداً کمسرته حسب کل وعده! 

[ كل ما كتب بالإهمام الإ مي له سلطة الديانة ]("*) 

[ كلمة الله هي قاعدة الحق وقانونه ](') 


(49) De Civit. Dei XVIH, 38. 
(50) Sermo 30,2. 
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[ كل ما كتب في الأسفار المقدسة نلتزم بالإمان به التزاماً مطلقاً ]) 


[ إذا وعينا جيداً سلطان الأسفا ر المقدسة استوعبنا الإمان نفسه ](°) 
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القديس أغسطينوس 


سات س 


(51) De Civit, Dei XXI, 6, 1. 


(52) De Doctrina Christ. 1, 41. 


السيح ككلمة وناطق بالكلمة 


كلمة الله سواء التى نطقها الأنبياء قدياً ني الأسفار المقدسة أو التي نطقها 
السيح في العهد الجديد» ها علاقة سر ية عميقة بالسيح تشه لا يكن إدرا كها ور 
مکن النظر إلى أعماقها» والعقل يرهب الإقتراب إلا و يكتني بالرؤ يا السطحية » 
فكلاهما «كلمة الله » ولكن عسر أن يتجاوز العقل حدود هذا التعبير. فالصلة 
بيا في غاية القوة ولكن الفرق جوهري ! 


القديس يوحنا الرسول بدأ بالرؤ يا الجر ية ونظرها في عمقها اللانمائي» 
وتعف على المسيح «الكلمة» منذ البده قافا عند اله» متأكداً أنه هو الله خالق 
العام والوجود فيه والآتى ني القدم » والمتجسد في ملء الزمان» وا لمال في وسطناء 
نم كف يوحنا عن تعقّب «الكلمة»» وقدمه متكلمأً» » لنتحقق بأنقسنا أنه هو 
الذي ني البدء كان «الكلمة »» ومن البدء «يتكلم » أيضاً! 2 

«فقالوا له من أنت؟ فقال هم يسوع : آنا من البدء ما أ ايضا 
به. »(") 


السيح م ينطق فقط بكلمة الله أي بالحق «الحق الحق أقول لكم . .۰ بل 
أيضاً قدّم نفسه أنه هو الكلمة أي الحق نفسه : : « آنا هو الحق.» (یو٤۱:٦)‏ 


. ۲ : A يو‎ )۳( 
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كذلك م يعط الحياة فقط لن أقامهم من اموت فعلاًء بل قدم نفسه أنه هو 
الحياة انا هو اة .« )يو \ (o:‏ 


كذلك م يعط الخبزفقط للناس بصورة إعجاز ية» بل قدم نفسه أنه هو خبز 
الحياة: ۽ « أا هو الخبز ا لحي .» (یو":۱٥)‏ 

وكذلك لوتتبعنا کلامه لوحدنا أن کل ما في المسيح هوأيضاً ي كلام ! 

فا لمسيح روح وحياة وحق ونور وخبز حي » وكلامه أيضاً كذلك ! 


ولکن هل نستطيع آن نتعمق أك » إزاء هذه المماثلة بين المسيح وكلامه ؟ 

اللأمر عسبروفوق قدرة العقل . 

ولكن كل ما نخرج به لخياتنا هو أن المسيح يشرح الكلمة بجياته» والكلمة 
توصلنا إلى حياة المسيح ! 

وحيا نلتصق بالمسيح بالإبهان وحبة القلب ندخل تلقائياً في عمق كلمته ! 

وحينا نتعمق كلامه في إخلاص وحب وإمان نجد أنفسنا أمام السيح وجهاً 
لوجه. 

السيح يشهد لكلمة الله بإخلاص وحاس فائق » وكلمة الله تشهد له بيقن 
وتعلنه وتمحده: a‏ ن ي حبتي» (یوه٠‏ :۰ ) «الذي 
عنده وصاياي ويجحفظها فهو الذي يحبني ... وأظهر له دای .) (یو؟ ۲۱:۱) 

كلمة الله ا منطوقة بفم الأنبياء والملهمين كانت ولا زالت منطق الإعلان عن 
لله وعا ير يده الله » فهي n‏ التقارب المثلى من بين كل الوسائل الأخرى سواء 
کانت المناظر أو الرؤى أو الأحلام . 

وكلمة الله اختزلت المسافة الحتمية الشاسعة جداً بين طبيعة الله الخالق المتعالى 

۳۹ 
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- غير الحدود وطبيعة الإنسان الخلوق والحدود . 


اله » مسرته الخاصة و باختياره» هو الذي اقترب من الإنسان بالكلمة كوسيلة 
يفهمها اللإنسان و بستحیب ها بإمکانیاته الطبيعية دون ان يقتحم شخصيه 
الانسان أو يضطرها للإستجابة عن انغلاب أو خوف أو تأثر كا لمعجزة مثلا . 


فى الكلمة المنطوقة تلاتى الح المطلق المتعالي غير احدود بالواقع الإنساني على 
E‏ الفهم والإدراك والإحساس القلي البسيط » إا بواسطة نبي او ملقم 


د الح ان لله التحم هذا الحتق المطلتق المتعالي غير احدود بالواتع 
الإنساني التحاماً كاملا عل مستوى الحسد امحسوس وا منظورء فصارت كلمة ٠‏ 
السيح ناطقة لذاتا أوناطقة بذاتباء لذاك فامسيح بدعى «الكلمة الذاقق »(؟*)» 
وکلمته هو تدعی («( روح وحیاة» ! (بوا )٦۳:‏ 


ىة اف السيح م تعد تحتاج إلى وسيط ليعلنها» أو ني ليوصلها «ولا 
خلت بعد كل واحد صاحبه وکل واحد أخاه قائلین اعرفوا الرب لآم كلهم 
سیعرفوننی من صغيرهم إلى كبيرهم . » (") 

السيح م يختزل المسافة الحتمية بين طبيعة الله وطبيعة الإنسان فقط» ولكنه 
ألغاها أيضاً . 

كلمة الله في المسيح و بواسطة المسيح صارت للجميع وكأما ا لجميع صارو 


أنبياءء لأن الذي يقبل المسيح في ذهنه وني قلبه يقبل كلمة الله منه مباشرة . 


(4ه) قسمة ايلاد _ الخولاجي المقدس . 


. ۳٤: إر ا۳‎ )s( 
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مچ ممم یی 


ت ٠‏ نه اشاس 


asine 


ا ا E)‏ از لہ ا( صارت قو الله للخلاص . 


ما أكمله المسيح «الكلمة الذاقى » بالتجسد وا موت والقيامة » أضاف إل محال 
عملي كلمة الله » المقدرة على تكميل فعل الفداء لإبطال أثر الخطية الروحى من 
الطبيعة البشرية» ولإقامتها من اموت ومصالحتها مع الله . فالإمان با مسيح أضاف 
إلى الكلمة مفاعيل جديدة قادرة جبارة» فبا مسيح : 

و« كلمة المصالحة » صارت قادرة أن تعيد أحطى الخطاة إلى حضن الله . 

و« كلمة الخحياة» تقے من موت . 

و« كلمة الح » إنجيل خلاصكم . 

و« كلمة نعمته» قادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جيع المقدسين . 

نحن م نعد نواجه الإنجيل على أساس أنه كلمات مفهومة عن موضوع هام » 
ولک غل امپاس أنه كلمة حية با مسيح وفعالة » ينفذ الله بواسطتا إلى أعماقا 
کحدث إهي مقتدر» كسيف ذي حدين لا يعوقه شيء عن تکمیل عمله حسب 
مسرة الله وكثرة رحته على بني آدم . 

لذلك لا يكن امتلاك الكلمة كفكرة أو موضوع » لا بد أن تنفذ الكلمة داخلنا 
وتفحصنا وغنترق حت مفارق النفس والروح › وتکشف وتمبر ودين أفكار القلب 
ونیاته ! (عب٤‏ :۱۲) 

الكلمة ليست ميتة أو من صنع إنسان حتى نتقابل معها كا نتقابل مع صورة أو 
تمثال . الكلمة حية فعالة ها مع طبيعتنا صدام وعراك» نحن نتواجه معها کا تواجَه 
يعقوب مع الرب كنوع من الصراع في الظلام في لحظة من حظات الأبدية ولا 
نترکھا حتی تبارکنا»ء ولکن لا بد آن تصیب حق فخذنا فلا نعود نسر کباقي 
الناس» فالكلمة تكسر وتعصب . 
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الإنسان يتوه عن حقيقة الكلمة وعن فعاليتا إذا ظن أنه متلكها حينا بحفظها . 
نحن لا نمتلك الكلمة إلا إذا أصابتنا ني أعماقنا حترقة كل أغلفة حياتنا الكاذبة إلى 
أن تمس القلب ذاته فتمزقه» فنموت هما» وحینئذ تحیینا وتعطینا قوتما» تماماً کا 
أننا لا نستطيع أن نملك المسيح إلا إذا متنا أولاً معه : «أنا ميت وأحيي. »(*) 

إذا أصابتنا الكلمة وكسرتنا وكشفت عوارنا» حينئذ تعطينا سرها فنتسلح بها » 
والذي يتسلح بالكلمة بعد أن يذوق طعناتبا هو وحده الذي يستطيع أن يخدم بها . 


AARNE‏ با مسيح» م يعد مستطاعاً أن نقتطعها من الإنجيل لكي 
نتقابل بها مع أنفسنا بدون المسيح . العكس صحيح» يلزمنا أن نقتطع أنفسنا أو 
من العام لكي نتقابل مع الكلمة في الإنجيل أي في المسيح . 


خارجاً عن اله لا مكن أن ندخل إلى الكلمة ولا أن تدخل الكلمة إلينا. 


. ۳۹ : ۳۲ تٹ‎ )۵٩( 
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اسلوت الكلمة عند المسيح 


D00‏ ا 


كلمة ا لمسيح غنية بحتو ياتهاء فإذا انفتح القلب ها تحمله إلى أعماقها بأجنحة 
خفية وتجذبه جذياً لذيذاً لا يستطيع أن يدرك مصدره . والإنتباه الذهني إذا تركزني 
كلمة المسيح باحثاً وراء الحق» متذرعاً بيسير من الصر وطول الأناة فهو حتماً 
واجده» فيخرج وني حضنه أغمارمن أسرار الحياة. 


واللإنسان لا يعوزه كثر من الفحص ليدرك الصلة العجيبة بين كلمات المسيح 
التي كان يعلم بها وبين حقيقة نفسه» وكأما الكلمات التي كان ينطقها كان 


یشرح بہا نفسه و يعلن بها سر حياته . فالكلمة غايتما داناً إعلان الله . 


اسلوب المسيح في التعبيرعن الحقيقة بسيط غاية البساطة » حي ينبض بالياةء 
وكأن الكلام له روح يحتضن الفكر بخقّة . والقصة عند المسيح بدون مقدمات» تثر 
الإنتباه من أول كلمة» وتأخذ مجامم القلب وتترك الإنسان ني تأمل عميق» إذ 
يكتشف الإنسان موقفه فما بسهولة . 


عند الضرورة يرتفع أسلوب المسيح بالكلمة إلى أعنف مستوى من التو بيخ 
حيث يصب اللامة و يكدسها فوق روس المرائن» دون أن يخرج عن حدود رزانة 
احق قيد شعرة . 


۶ ان له قدرة أن ينزل بالكلمة إلى مستوى البؤساء والأذلاء والجروحن» 
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ل سات :ل جار ى مواجهة التحدي بكلمة حاسمة» وغالباً ما تكون من 
الأسفاںء والرد على سؤال بسؤال . 


كل حديثه ختصء وكل كلمة تصيب هدفها بسهولة وإحكام » ولا شيء رج 
عن الواقع » وكلمة واحدة لا هكن اختصارها . 


لا ینمق الكلامء ولا يڌعي العلم» ولا دستحدث الاقوال » بل يستخدم 
الأمشال الجارية لدى الأنبياء والر بين» والألفاظ ال مألوفة السهلة لدى الناس» 
ولکن بضبط وذوق حساس» و یقودھا حتی ہلغ با أعلى مستوى من الحق والتعلى . 


إذا حکم ني شيء ینفذ إلى نہایته حیث لا یکون حکم اخر. 
الكلمة تخرج من فم السيح مُحكّمة تبرهن نفسها» وعند فحصها لا يكن ان 


لال مدي .اس ع س 


تکون غیرما هى. وهذا كله يحقق أن المسيح كان يتكلم من اله أو با لحري هو | 


كلمة الله . 


ليس ني حديث المسيح حاولة للتأثر على الناس» فالأسلوب يساوي اوضع 


ولا يز يد» حتى لا يتوه السامع في الأسلوب عن المع . 


کلماته شفافة تعر عن فكره» لأنه م يستقما من مصدرغير قلبه . 


الله . 
كلامه يخاطب إرادة الإنسان أكثر ما يخاطب ذكاءه. 
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بساطته لم تنزل قط إل مستوى التفاهةء لأنه م ينشغل قط بأقل من لكوت 


f, 


اہ م :ست ت مس ۰ و س 


: لاريكتن المسيح بان يقنع الإنسان فقط وإنغا يحاول داماً أن يكسب طاعته» 
لذلك فا لکل عند غل می العمل دون اعتبار للق النظر ية . 
ليس لحديثه خطة» فكلمته تخرج للمناسبة أو لسؤال عارض أو بدافع حوادث . . 
اليوم الكثيرة أو لإعتراضات القوم أو مصادمات الفر يسين . 
في کل تعالمه م یضع تعار يف نظر ية ليغبّت بها الحقائق في أذهان الناس» بل 
ترك الحقيقة عبر عن نفسها بالواقع وا ممارسة . 
كذلك لیس ني تعالم المسيح خيوط متصلة لنظر ية عامة أو أسلوب معين ينطبق 
على كل أقواله» لذلك يستحيل إخضاع تعالم المسيح وأقواله تحت منهج فكري 


څحدد., 


كا أنه ليس في تعالم المسيح وحدة منطقية أو فلسفية » ولكن وحدة الإهام 
والرؤ يا تنطبق على كل فكرة وكل كلمة» والحق يشد أزر الإمجيل كله. 


0 


احد والشكر والتسبيح للمسيح الذي جعل الكلمة روحاً وحياة و برهاناً لقوة 


الله واقتداره لفداء الإنسان وخلاصه. 
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السيح رکز ني تعالمه وني طر يقة حياته ميدا أ الطاعة العملية الدقيقة لسلطان 
الله التثل بي کلمته . . وحم تم به کحوهر للعبادة وأصل وروح الديانة وعور الإنجيل 
وکل تعلم : « الذي من الله یسمع کلام الله .» (یو۸: )٤۷‏ 


کا رکز المسیح بصورة ماثلة على أمانة مواعيد الله وصدق کلمته نقض 
الكتوب» مؤكداً لنا أنه أهون علينا أن نتصور زوال السماء والأرض من أن نتصور 
زوال كلمة من كلام الله . وهو ني سبيل ذلك یوجه نظرنا إل : 
تقديس كلمة الله وإعطائها النضوع والطاعة الكاملة حى ولو كانت صادرة 
من الذين لا يطيعوها بحياتهم وأعما هم . () 
احترام أصغر الوصايا مها تقدمنا ني الوصايا الأكء لأن تنفيذنا للوصايا 
الكبرى لا يعفينا من الإلتزام بالوصايا الصغری : « کان ينبغي أن تعملوا هذه ولا 
تت ركوا تلك . » (^°) 
توقر كلمة العهد القدم وعدم الإاقتراب إلى سر الآباء الأول بروح النقد 
حتى ولو كانت القصص المذكورة فا تخالف في ظاهرها ميزان الحقيقة التي بلغناها 
الآن» أو حتى لو كان فا خروج على الإلتزامات المفروضة قدماًء لأن الآباء 
القديسن بلغوا حداً من ال حر ية في علاقتهم مع الله يفوق الناموس و يفوق مستوانا 


(۷) مت ۲۳ : ۳ . (۵۸) مت ۲۳ : ۲۳ . 
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O EO OPE PEY POE 


الحاضر. «أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه» كيف 
دحل بيت الله في أيام أبياثار ريس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله 
إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضاً» (*). وواضح أن الرب لا ينتقد داود 
بل بالعكس يأخذ عمل داود قياساً حر ية القديسين و يطبقه على تلاميذه الذين 
ا کو لجال بى ال 


إعطاء كلمة الله الطاعة المطلقة فوق أي اعتبار بشري وعدم الجمع بين 
كلمة الله وما يخالفها . ('") 

إعتبارما كتبه الأنبياء قدماً أنه من نطق الروح القدس فيم : «داود... 
قال بالروح ...» ('")» وهذا ما نردده في قانون الإمان: [ نؤمن بالروح القدس ... 
الناطق ي الأنبياء. ] 


السيح م يكن يرجع لإقتباسات العهد القدم نجرد إقناع اش وز اة 
وزن القيمة الروحية لتعالمه » أو لدفع عجز أو إظهار دراية » ولكن ليكرّم كلمة الله 
التي بين أيديم وكإشارة إلى مصدر السلطان الذي به يخدم و يعلم . 


مسون حش غات مضع ۲ دد - شمه د ماد تمده ب "ما2 خر 


فا لمسيح كان يحب الكلمة و يثق في سلطانها و يعتمد علا كحجة قاطعة مانعة 
کا رأيناه في صراعه مع الشيطان» كا أنه كان ينز كل فرصة ليدافع عن نقاوتها 
وأصالتا ضد الز يادات والتخرجات والتقليدات التي أضفاها علا الفر يسيون 
والناموسيون والكتبة وعلاء الشيوخ . 


ولكن مع تمسك المسيح بالعهد القدم » استطاع في نفس الوقت أن تد بالتعام 


(0۹) مر ۲ : ١۲و۲‏ . (1۰) مر ۷ : ۱۳٦‏ . 
(11) مر ۱۲ ۳٦:‏ . 
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والوصايا إل إعلان حقائق روحية حدیده ووصابا العهد الحدید» مما رد ثبت قطعاً أن 
هناك وحدة جذر ية عميقة تر بط الوحي أَلِفَه بيا . 
والسيح بتعالمه الجديدة _ و بالأحص ني موعظة الجبل امد بالوصية (أو 
على الوجه الأصح امتد بقلب الشعب) من وضعها المنحصر في دائرة العمل والحكم 


عليه حسب الفعل الظاهري» إلى تتبع النية والضمير الداخلي والمشيئة احركة ‏ 


للفعا . فبہدل أن کانت الوصية رر له تقتل ») امعد ہا الملسيح إلى أا ودوافعها 
الأو «لا تغخضب.» (مت١:٠۲)‏ 


وهذا الإمتداد الروحي زح اليح الديانة المودية بأكملها من تقوى وعبادة 
محصورة في دائرة القيام ببعض أعمال والنبي عن بعض أعمال» إلى تقوى قلبية 
شاملة وطهارة رکا و بذلك امتدت حدود الطاعة لله من وضع حدود 
جزئي موقوف على أداء بعض أعمال والإمتناع عن بعض أعمال إلى طاعة بلا 
حدود» طاعة ضمير وقلب» مطلوب فما أن يكون الإنسان في حالة إرضاء لله في كل 
لحظة و باستمرار. أي أن العبادة بصفة عامة انتقلت من حالة المَرْض الحدود إلى 
اله الشركة: 

إلتزام الهود بحرفية الناموس وفروضه دون التعمق في روحه والخضوع ق 
الطلق لكلمة الل جعلهم يتلهون ني الشكليات و يتمسكون بها و يعبدون طقوسا 
وأنظمة وترتيبات لا يفهمونا ظانين أا ترضي الله » فا حفيت عنم حقيقة الله كإله 
يسكن القلب قبل أن يسكن اليكل و يرى الخقاء و يفحص أفكار وظنون الناس 
«هذا الشعب يكرمى بشفتيه وأما قلبه فبتعد عني بعيداً» (»). ولذلك بتي الله 


(ه) مر۷: ٦؛‏ راجع إش ٠۳:۲۹‏ . 
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بالدسبة للشعب إله رعود و بروق وحروب» يجازي بعطایا جسدیه و ينتقم بالحرمان 
من خیرات الدنیا وکنی . 


امتداد المسيح بالوصية ودخوله بها إلى العمق الروحي» أدخل الإنسان داخل 
قلبه حيث إمكانية التلاقي مع الله والتعرف عليه » حيث تصر العبادة عبادة قلب لا 


شتفتين» وإكرام الله ينبلغ إلى طاعة الياة كلها بطاعة التية والضير حيث كل 


مخارج الحياةء حيث تصير العبادة حياة والحياة شركة مع الله . ا ا 
بالوصية إلى الداخل» امتد في الواقع بالإنسان كله حتى جعله في مواجهة اله : 
(( کونوا أنم کاملین کا أن أباكم الذي ٤‏ السموات هو کامل C«,‏ 


ولکي ينقل المسيح إلى الإنسان الإحساس بالصفات اللاهوتية للآب» اعتمد 
على الأمشلة التي تعطي إ إحساساً واقعياً ني ذهن الإنسان وروحه» متحاشیاً کل 
اللإصطلاحات اللاهوتية والصفات النظر ية التي تشغل العقل وتر بکه دون أن 
تحدث أي أثرتَمَوي ني قلب الإنسان . فثلاً لكي يوصل إلينا صفة المعرفة الفائقة 
عند الله وقدرته على كل شيء» عرفنا أن الله بحصي حت شعور رؤوس أولاده 
وح العص قور الضغر ليس مفسياً أمامه بل ولا يسقط على الأرض دون إذن 
منه!!(") 


وعلل العموم فا مسيح م يقدم لنا تأملات عن كمال الله وصفاته » ولکنه بتعلیمه 
وأمخاله وسل وکه الشخصي جعلنا حس إحساساً لا جارّی برهمه 2 الله وحبه واهتمامه 
بنا و وحوده معنا . 


(1۲) مت )٩۳( . 6۸: ٩‏ مت ۹۰: ۲۹و۰٣‏ لو۹:۱۲و۷. 
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السيح لم يسلمنا أية فكرة مجردة عن الله » ولكنه سلمنا شخصه وجعلنا نستوعبه 
في قلبنا ولي في عقلنا أو خيالناء ونقترب إليه كأب في جرأة البنين ودالم 
واثقين أنه يسمع لنا لأننا عرفنا أنه بنا ! « الآب نفسه يحبكم .»(“") 

ا ت لتعالم المسيح لا نشعر أن الله بعيد بعداً كلياً أو أنه غير مدرك أو 


& 
0-4 # ك 


غير معروف أو غير مفهوم» كا أننا من الجهة الأخرى لا حش أنه قريب قرباً 
سوسا سحسداً أو أننا نستطیع أن ند ركه إدراكاً عدداً. 

المسيح تحاشى هذين الإتجاهن اللذين طاا عار فس) العقل البشري . 

فالله» في تعلم المسيح» فائق مطلق وقدوس كل وکامل في کل شيء» ندرك 
وحوده» ولکن لا ندرك کماله. 

نصلي إليه كأب ولكن لا نستطيع أن نفحصه أو نحيط بأبوته . 

نقترب إليه كمحب حقيتى لنا ولكن لا ندرك أعماق مبته وحدودها . 

نطلبه لیحیا فینا بروحه القدوس ولکن لا ندري کیف یأتی ولا کیف يذهب . 

غخشی عدله ولکن نثق في رحته ! 

یغفر خحطایانا ولکن يظل عادلاً! 

يبتدىء بالغفران لننتي نحن إلى الحبة : «قد عفرت خطاياها الكثيرة لأا 
أحبت كثيراً. » (لو۷: )٤۷‏ 


(14) يو1 :۷ . 
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١‏ الكنيسة تشهد للكلمة وتحتد قانونيتا 


ooo 
. > آما نجھ اتا ل أن بالإغیل إلا كا يرجهي‎ [ 
]. إليه سلطان الكنيسة‎ 
القديسن أفويون ر‎ 


كلمة الله تشهد لنفسها فهى تملك الحقيقة التي عند الفحص تظهر واضحة 
دامغة» وتجعل العقل والقلب تيان أمامهاً : 

الإنسان لا بحتاج إلى عناء كثر بيز كلمة الله عن كلمة الإنسان» فبرهان 
الروح والقوة ينبعت من كلمة الله و يلازمها یدول دفاع او شقا دة ان امام 
انطباع لا يفارق الكلمة . و يسيرّمن البصيرة يكني لإستعلان هذا الإهام والدخول 

صفة الكلمة أا « سيف ذو حدين» (عب٤‏ : )١١‏ م يخلعها فكر الإنسان على 
كلمة الله » ولكن هذا إعتراف قلوب الأجيال كلها عندما وقعت صر يعة لفعلها 
وتار شا 

والإنسان الذي تسكن قلبه كلمة الله هوإنسان جازأولاً تحت حدها فلك 
نصاها. وكل من تسلح بكلمة الله يستطيع أن «يفضّل كلمة الحق بالإستقامة .» 
(\o:TadY)‏ 


{65) Contra epist Manichaei, quam vocant Fundamenti 6. 
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المسيح أعلن نفسه» وكشف سر الثالوث» واستورع امعرفة والروح وأموراً كثيرة 
للكنيسة أولاً قبل أن تستقر فما كلمة الإنجيل امجحموعة والمرتبة والمسجلة بالريى 
القدس بواسطة التلاميذ والرسل على مدى نصف قر . 

الكنيسة إذن استلمت الإنجيل المكتوب بإهام الروح القدس بعد أن تأسست 
قاعدة إمانها على معاينة شخص الرب ورو ية أعماله ومشاركة حياته وسماخ ضونه 
وشرح تعالمه ومشاهدة معجزاته . فاستقرت كلمة الله كبناء محکم على قاعدة 


عر يضة وعميقة . 


هذه القاعدة العر يضة هى التقليد» فالتقليد هو استمرارفعل المعاينة 
والرؤية والمشاركة والسماع والشرح والمشاهدة ني تلب الكنيسة كأساس 


ملتحم بالإنخيل وعمله» هذا الأساس ظل مصدرإفام إضافي كدرع متين 


للكلمة. 


[ إني أستطيم أن أصف نفس اكان الذي كان يجلس فيه المبارك 
پولیکار پوس و یتحدث» وأذکر خروجه ودخوله وکيفية معیشته وهیته ونفس 
حدیشه للناس وتعليقاته على الأحاديث التي جرت بينه و بين يوحنا الرسول 
والآخرين الذين رأوا الرب. هذه الأمورصارت إلي برحة الله » وقد أصغيت إليها 
بانعباه ول يسقط ما شيء وم تسجُل ني ورقة » ولکنا في قلي» وأنا بأمانة كثيرة 
أستعيدها باستمرار بنعمة الله . ] 
القدیس إير نيوس ('') 
[ هرلاء الغاليون (أي الفرنسيون) يؤمنون» وهم خلاصهم مكتوباً ني قلوم 


(66) Eusebius V-XX-4-7, 
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انی مقا بی غم ن طا تق ب 


بالروح بدون حبروورق. وباعتناء شديد حفظون التقليد القدي . وقد آمنوا 
وليس عندهم أي وثائق مكتوبة. ] 

القدیس إير ينيئوس (") 
[ فإذا أتى واحد من الذين كانوا يحبعون الشيوخ وسألته عا قاله بطرس 


._ وأندراوس» فأنا لا أظن أن ما أحصله من الكتب ينفعني بقدرما أنتفع به من ذلك‎ ٠ 


1 
1 
1 


ا 


1 
i 
1 


الصوت الى الباقي. ] 
۰ القدیس ير نيوس (*) 
هذه الميزات الموروثة ني الكنيسة جعلت للكنيسة هيبة وسلطاناً باطنياً قاماً على 
خبرة ودراية ومواهب متازة وعلاقة شخصية بالرب وأهلت الكنيسة أن تكون 
حافظة وحارسة وشارحة للكلمة» تميّز ما هوملهَّم منها وما هوغير ملهّم » وتحدد 
الكتب القانونية من الكتب الثانو ية . كا أهمها الروح أن ترفض الكلمة ا مغشوشة 
والتعالم المنحرفة»› وتقطم بسلطاا وتحرم کل كلمة خارجة عن الحق. 


[ يوجد حد واضح يفصل كل الكتابات التالية للأزمنة الرسولية عن الكتب 
ذات السلطان القانوني للعهدين القدم والحديد. وقد انحدرإلينا سلطان هذه الكتب 
من الرسل خلال تعاقب الأساقفة وامتداد الكنيسة» و بسبب سمومكانة هذا 
السلطان ونقوده يلتزم کل ممن وکل فکر تق با خضوع له. الكتاب المقدس له 
قدسية خاصة به» و بسبب هذه الميزة القامة في كل الأسفار المقدسة فنحن ملتزمون 
أن نقيل كل ما تقدمه لنا أقوال الأسفار القانونية سواء كانت بفم نبي أو إجيلي . ] 
القديس أغسطينوس (") 
Adv. Haer. IH1-4-2, 1, 264.‏ )67( 


(68) Eusebius IH]. XXXIX-3,4. 
(69) Contra Faustum Xl. 5. 
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سلطان الكنيسة حفظ سلطان الكلمة كا بحفظ الجيش اللك . ولكن ليس 
معنى هذا أن سلطان الكنيسة أعللى من سلطان الكلمة » فالكلمة تشهد للكنيسة» 
والكنيسة تشهد للكلمة . 


الكنيسة تحكم بالكلمة فيزداد سلطان الكنيسة و يثبت سلطان الكلمة . 
سلطان الكلمة وسلطان الكنيسة وسلطان التقليد واحد وهو سلطان المسيح 
وحياته الذي يقبله امن لما يعتمد. 


الكلمة روح الكنيسة الذي يحفظ وجودها المسيحي»› والكنيسة حفظت الكلمة 
بحياتا وسفكت من أجلها دماء طاهرة كثيراً جداً في أجيال متعاقبة بلا كلل ۽ 
لذلك صارت هيبة الكلمة وسلطاا وأصالتا مرتبطة إرتباطاً جوهر با 
بالكنيسة» لا من حیث استمرارها فحسب» بل من حيث حفظ أصوها نقية صافية 
وتحديد معانما الأساسية بصورة واضحة قاطعة . 


كلمة أله نقية صافية» فهي منيع الحق والنور والخحياة» ولكن م يضمن هذا 
النقاء ويحفظ هذا الينبوع من أي كدرإلا الكنيسة وحدها. 


ملین س 


[ العرفة الحقيقية قامة في تعليم الرسل» وقيام الكنيسة ني العام كله» وني امتياز ۰ 


استعلان جسد المسيح بواسطة تتاب الأساقفة الذين أعطوا الكنيسة القامة في كل 
مكان أن تكون محروسة ومُصانة دون أي تز بیف أو ابقداع ٤‏ الإاسقا د 
طر بقة الكاملة e‏ إضافة و بقراءتا 


دون أي طز جهة E‏ و(فوق کل ا ا الفائقة الي 
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هي أكثر قيمة من المعرفة وأعظم من النبوة والتي تفوق كل ما عداها من امواهب. ] 
۹ القدیس إير ينيتّوس('") 
والذي يريد أن يتجاهل هذه الحقيقة فليقرأ التار يخ و يسأل كم عانت 

الكنيسة في حفظ الكلمة وكم دفعت ثمناً لصحة معناهاء من نني وتشر يد وتقطيع 


وتعذيت وموت بلا رة . 


ولكن الكنيسة لم تعاني من أجل كلمة الله كمتفضلة علا » فالكلمة هي 
حیاتپا» والكنيسة بدو الكلمة تفقد وحودها ومعناها. 


ا إل الكنيسة مفهرمها کک کک 
ا 

o O 
الكلمة وتاثيرها من خلال دعاء الكنيسة وسرها وصلانما . فالكلمة أكثر من منطوق‎ 
لفظي أو سماعي» فهي تار بخ كنيسة حي (تقليد)» وهي روح فال (أسرا‎ 
). وهي حياة خصبة (شركة مع المسيح‎ 

ولكي نبلغ إلى كمال الحتى الذي في الكلمة: يلزم أن نفحصها وندرسها 
على ضوء حياة الكنيسة وجهادها ومجامعها وقديسا وعلمائها ومعلمما . 


[ ليت القارىء يستوضح العنى من القاعدة الإمانية التي یکون قد استخلصها 


(70) Adver. Haer. IV 33-8, Il-11. 
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من صفحات الكتاب» ومن سلطان الكنيسة (التقليد) ] 
القديس أغسطينوس('") 
[ إماننا ثابت ونقي وهو الوحيد احق » إذ له البرهان الواضح من الاسفارء 
الشروحة مقتضى الطر يقة التي أوضحتها . ] 
القدیس إير ينيئوس ("") 


_ ولكي صل على أثرها وفعلها الروحى أي حياتنا: يلزم أن نقبلها كرح 
بنذ مله قينا من شلال الأسرارو پواسطتاء _ 
[ الرسل كرزوا بكلمة الحق فولدوا كنائس (أشخاص) ليس لأنفهم 
ولدوها» ولكن للمسيح › لأن الرسول بولس يقول : «لأني ولد تكم ني المسيح يسع 
بالانجیل (۱ کو٤ ...)٠١:‏ لقد اُسس الله ھیکلہ ني کل مکان واضعاً اساساته عل 
الأنبياء والرسل (أف۴:٠۲):‏ ] 
القديس أغسطينوس ("") 


ولكي نحصل على تحقيق وعودها: لزم أن نقبلها كحياة شركة مسر 
ا مسيح... 
[ اسيع هوالكازاتخني في الحقل (مت۳٠: .)٤٤‏ والحقل هو الأسفار. ] 
القدیس إير بنيئوس (“") 
واللأسرار ني الكنيسة كلمة منظورة» . فهي أفعال حسية للكلمة للحصول على 
لها السري اعتماداً عل صدق مواعيد الله بتدخل الروح القدس . وكا أن الكلمة 


(71) De Doct. Christ. HFH,2. 

(72) Adver. Haer. IM, 21,3; 1-354, 
(73) Enerrat. in Ps. 44,32. 

(74) Adver. Haer. 1V-26-1, i, 461, 
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f‏ شت فاسامام مسف یی سامت م سا چیھ اتا فت وہ تی مته امت د 


و م ای کد ية 


هي أصلاً استعلان لله ومشيئته » وني نفس الوقت تحمل قوة غير منظورة لتيل 
قصده أو وعده» هكذا أيضاً السر تماما » الذي هوني جوهره تحقي ق للكلمة . فالسر 
يفيد ظهوراً إهياً أو حضور الله بواسطة الروح القدس» وتحقيقأ لمشيئة الله من أجل 
خلاص الإنسان وحياته » حيث يتم من خلال السر عمل إهي على صعيد الواقع إا 
بصورة سر ية» سواء كان حليقة جديدة أو تقديساً أو غفزاناً أو وحدانية رؤخ اوخت 
آنا اة 


ا فل الاتسات الكله كدت اهن فاق تخل انه جو فة 
حقة اوقت إمارة كذلك ق الأشران إا بواسطة وة يت لحد 
الحقيقة الإمية بالواقع الإنساني» فيوهب الإنسان نعمة الله . 


0¥ س 
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الروح القدس كشاهي وناطق وعامل بالكلمة 


OOn 

الروح القدس منبثق من الآب» وفي انبثاقه يحمل طاقة حياة وحركة للخليقة 
كلهاني دورات متقنة من النظام والترتيب الدقيق . كذلك يحمل في انبثاقه 
لللإنسان خاصة طاقة روحية خلاقة » وحر ية وفهماً وحككة وصورة إهية متقنة . هذه 
الطاقة الخاصة التي يحملها للإنسان يوصلها له إما بطر يقة سر ية مباشرة لا ندرك 
كنهاء كفعل عطاءٍ سري حسب جود الله وصلاحه » وإما بطر يقة غير مباشرة إنغا 
سر ية أيضاً كا ني أسرار الكنيسة بتوسط كاهن وصلاة ومادة وإمان» وإما بطر يق 

الكلمة حيث نتقبل أعمال الروح وفعله عن طريتق الفهم والإرادة والإمان . 


راھ ل الریح القدس نتقبل عطايا الله کلهاء و بدون توسُط الروح 
لايم لنا شيءَ من قل الله على وجه الإطلاق؛ كذلك بواسطة الروح القدس أيضاً 
نقدم لله أفعال العبادة كلها. إذ بدون E‏ الروح القدس وسکب نعمته علینا 
امار تر اال الإنسان كلها ليست ذات قيمة بل ومرفوضة «متی فعلتم کل 
ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون» ("). فالروح القدس يقدس أعمالنا بأن يرفع 
ما العنصر الذاتى البشري حينا نستدعيه ليباشر تتمم العمل بنعمته » و بذلك يجد 
الإانسا ن نة لدي اراك روح والذین يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن 
يسجدوا. » (") 


(۷) لو۷ :۱۰ . (۷) يو ۲٤:‏ . 
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لف تا ال چ می وویم مم دو مهاده اسمن سک مایت ممه یمد د تیم ت سمت ف شتف سیه متفگ تفا کیم د تة حتشقیت کی س.ع له ق م م مہ لال٤‏ کسید نا سا 2مد تداکتد داف متس 2 می .طا ام حف شحف 21 مص 


شک سلف فد ھول چ یھی تھ مم دنو مسف ف سند م می ای.۰ امیت مهه مم۵ تیشم تات سم م شیف سه متف تفا دم خد سق قت ایی سم :. ع له تق مہ مہ مقعم ال٤‏ امیت ا سا رتکد داف متس 2 رمدمی .طا ام دش ف21 شم 


الروح القدس يحمل كلمة الله من الله إلى روح الإنسان» فهو حاملٌ للكلمة : 
«وأما متي جاء ذاك روح احق فهويرشدكم إلى جيع احق لأنه لا يتكلم من نفسه 
بل کل ما ر بسمع يتكلم به. .. يأخذ ما لي وخب ركم .()( 


کذلك فان الروح القدس يعطي الإنسان رو حه 4 حاصة هي لعمه س 


٠‏ والإمام» حتى ينطق مباشرة بكلمة الله التي د سق الروح الندس و بها قه 


صوت . وهي إما تکون بفرح وسرور کا في وحي کشر من المزامير التي كانت عبار 
ع فار اه : («(داود قال بالروح . 0 وما تکون عن اضطرار وتأم 
کا في بعض الأنبياء كإرميا : «قد أقنعتني يا رب فاقتنعت وألححت علي فغلبت... 
كلمة الرب صارت ل للعاروللسخرة كل الهار . فقلت لا أذکره ولا أنطق بعد 
بإسمه» فكان في قابي كنار حرقة محصورة في عظامي» فللت من الإمساك وم 
أستطع (Y«.‏ 

كا أن الروح القدس قد يصيرهونفسه الناطق مباشرة بالكلمة إا بفم 
'الإنسان: «فتی ساقوکم لیسلموکم فلا تعتنوا من قبل ما تتکلمون ولا تېتموا. بل 
مها أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا لأن لست انتم المتكلمين بل الروح 
القدس . »('*) 

كذلك فإن الروح القدس قد ينطق هومباشرة بلغة لا يعرفها نفس الإنسان 
الذي ينطق بها» حيث هنا يبلغ الإهام إلى أقصى حالا ته الناطقة كما حدث في يوم 
الخمسين حينا تكلم التلاميذ وكل من حل الروح القدس علم بألسنة غر يبة» أي 


(۷۷) يوا : ۳ و٤‏ . (۷۸) مر ۱۲ : ۳۹ . 


(۷۹) إر ۳۰ .٩۹-۷:‏ ( ۰ ۸) مر ۳ا : ۱۱ . 
E -‏ 
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بلغات أخرى م يدرسوها قط في حياتهم » وهنا يظهر الروح القدس كحامل للكلمة 
الإهمية وناطقها بصورة إعجاز يه . 


هذه صور لاض مهام» أي بعضص الرى التي تقبّل الإنسان بواسطما كلمة الله 
وسحلهاء وهي ي عمومها توضح تدخل الروح القدس كعامل أساسي في تبليخ 
كلمة الله للإنسان . 


أما موقف الإنسان العادي تجاه كلمة الله ا لمكتوبة في الأسفار المقدسة» فهو 
موقف عكسي» إذ هتا قف الئان عاحزا تاه الكلمة اجا إل الروح القدس 
ليكشف رسالا بالنسبة له . فالذهن البشري لا يستطيع من تلقاء تفه آن يدخل 
إلى سر الكلمةء لأن كلمة الله صورة حرفية تحمل حقيقة فائقة متعالية جدأً عن 
مستوی ذهن الإنسان وتعبّر عن مشيئة الله غير المفحوصة ! 

الروح القدس . هب الإنسان نعمة هي فعل استنارة : « حينئذ فتح دهم 
ليفهموا الكتب» ('). وإذ يدخحل الذهن ني جال نعمة الريج القدس» يحدث 
كشف للحقيقة الإهية التي في الكلمة واتصال خفي بمصدرها أي باه . وهذا يعتبر 
عكس السبيل الذي اتخذته الكلمة في طر يقها من الله إلينا . فالكلمة تصدر أولاً 
عن الله يحملها الروح القدس ثم ينطقها سراً بالإ مام ني روح النبي أو الرسول . ومن 
الجهة الأحرى يبادر الروح القدس و يرافق القارىء العادي بنعمته ليفتح ذهنه 
فيفهم الكلمة و يقبل السر الذي فما حتى يتد بروحه فيتصل بالله مصدرها. 

ومن هذا يتضح أن الروح القدس لا يفارق الكلمة قط » من اله إلينا ومتا إلى 


الله . 


. ٤١: ۲ ٤ول‎ )۸۱( 
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أ 


1 
ا 


ا 
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س “عتا ا عل الررح القدس بتوسل وحص وع > فال f‏ رح القدسن ڪر 5 اإذكز. ن ن ار 2 


وكا أن الروح القدس يحرر أعمال الإنسان من العنصر الذاتى الأناني فيجعلها 
أعمالاً مقدسة مرضية ومقبولة أمام الله » حيث يجوز الإنسان بواسطتا نعمة لدى 
اف ناآ الحبة اح والأمين كنت أميناً ني القليل...» (")ء كذلك 
انفاً بقعل الروح القدس ني الإنسان» فإنه (أي الإنسان) حينا يدرس الكلمة 


الذات فتصير الكلمة مجالاً حرا ينطلق فيه ذهن الإنسان محمولاً على نعمة الروح 
القدس ليبلغ حتق « أعماق الله . » (") 


بدون نعمة الروح القدس لا هكن أن تكشف الكلمة أسرارها لاإنسان» لأن 
الإنسان حينئذ يكون منحصراً في ذاته » مشدوداً لرأيه » أسيراً لقياسات المنطق 
العقلى وتحديدات كثيرة ومية من صنع الإنسان, 


» الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» (“): هنا وصح المسيح الروح 
أولاً م الحياة. ليس هذا عفواًء فإن الكلمة ني الأصل والأساس هي حقيقة من 
حقائق النلود والأبدية» هي صورة معبّرة عن مشيئة فائقة غير محدودة» أي مشيئة 
اله لذلك هي روح لأا الصورة الفعالة لمشيئة الله » وا مشيئة الفعالة هي حقيقة 
داخلية ذاتية » وليس ما يعبر عن الحقيقة الداخلية الذاتية الفعالة إلا الروح . 


يلزم» إذن»ء أن نقبل الكلمة أولاً أا « روح» يعبّرعن مشيئة الله الفعالةء نم 
بعد ذلك تأخذها کک( اف ای ندل پا إل سرن ما هو یشری علوق لنحيا 
ها ني الواقع» أي نطب الكلمة على السلوك حيث الكلمة كروح هي مشيئة الله 
الحية الفعالة . 


۱۰: کو۲‎ ١ )۳( . ۲۱ : ۲۵١ مت‎ )۸۲( 


(۸4£) بو :۳ .' 
س اس 
كلمة الهم ٥‏ 
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الكلمة) إذن» بتعبيرالمسيح « كروح وحياة» هي ني الواقع احاد الروحي 
الى اى اتحاد مشيئة الله بواقع الإنسان في حياته . . حيث تكون النتيحة 
الحتمية رفع الإنسان من تحت نير العام وتجغله إنساتا روا أو خليقة إمية 
روحانية» أي متحرراً من كل سلطان المادة . 

الروح ا واهتمامه المتواصل تي العام الآن» هو أن يحولنا بواسطة 
الكلمة مماهوتشر ي إلى ما هوإمي ليتمجد الله فينا بالكلمة و بشهادة الريح 
القدس المتواصلة . 


«وأما متى جاء ذاك روح الحق فهویرش دكم إلى جيع الحق » (°). الروح 
القدس يعمل بالكلمة في ضمر الإنسان» جاعلا من محالاً یباشر فيه قوته 
لحر ير روح الإنسان من كل ما يحجزالطر يق أمامها و يعم الرة ي SR‏ 
هة الله الفعالة تهب الإنسان طاقة تحرر ية ناشطة غلابة» ستطیع الإإنسان 
بواسطما» وهو معتمد على الروح القدس ومؤازرته» أن حطم أغلال الشهوات 
والعادات والبيئة وسطوة انفعة والسمعة والكرامة وكل القيود والآة الكاذبة . 


الروح القدس يشهد بإستمراري قلب الإنسان ضد العالم» و ينيه إلى عخادعاته 
التي بلفها حول عنق الإنسان ليجعله أسير الأرض» وحينا ينتبه الإنسان إل الحق 
يصر بالضرورة في صراع مر يرمع العام باذلاً كل الجهد لتقطيع ربطه. 


الروح القدس من أو وظائفه ««(تبکیت e‏ » الروح یکت العام 
بواسطة المؤمنين الأتقياء البسطاء المتمسكين بكلمة الله ضد هزالة العام : «هم 


(۸۵) یو٦۱‏ : ۱۳ . (۸) يوا : ۸ . 
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۱ ۰ ج ر 
غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادعم » ("). وإذ يبكت الإنسان العالمَ بكلمة 
/ شهادته بتلقن الروح › صر تحت إضطهاد جنوي ومقأومة وتېدید الوت . 


شهادة الروح القدس بالكلمة في قلوب الأ تقياء جعلتهم في حرب مع العالم» 
AE ES‏ «وللرب حرب مع عماليق من دورإلى دور () . ولكن الغلبة 
- للروح القدس إذ يحررالإنسان من العام « ولم يحبوا حياتهم حتى الوت »  »)'(‏ 
وهذه هي معجزة ا لمسيح : «ٹقوا انا قد غلبت العا م . » ( ( 


الروح القدس يوسس في الإنسان بواسطة الكلمة (إذا أخلص ها الإنسان) 
وعياً روحياً فائقاً يسمو فوق كل حقائق العام » دون أن يتعالى عليها أو يجحدهاء 
وإنغا يرتفع بها و بُدخلها معه في نور الأبدية وني جد التجلي : «ثم رأيت سماء جديدة 
وأرضاً جديدة. » ('") 


غاية شهادة الروح القدس بالكلمة ليس أن يعرّفنا « جيع الحق » (") 
وحسب» ولكن ليقودنا إلى حر ية البنين التي هي غاية احق : « وتعرفون الحق 
والحق يحرركم »(""). حيث التحرر هو العتق من استعباد «الذات» والناس 
والعام . 


الروح القدس هو« روح الحق » (“*) وهو جوهر الحر ية وقوتها ونجا ها الحي : 
«(وحيث روح الرب هناك حرية» ("). و بتأسيس الحق والحر ية » لا كمبدا 


. ۱١ : ۱۷ رۇ ۱۲ : ۱۱ . : (۸۸) حر‎ )A۷( 
. ۳۳ : رۇ ۱۲ : ۱۱ . (۹۰) یو۱۹‎ )۸۹( 
۱۳ : روا:۱ . (۹۲) بيو۱۹‎ )٩۱( 
. ۱۳: يو1‎ )44( TIAA), 


. ۱۷: ٣وک‎ ۲ )٩٥( 
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ذهني ولكن كحياة وعمل في صمے العام » یكون الروح القدس قد أسّس للملكوت 
الآتى ء إذ يكون قد أعدّ النفس الإعداد الائ لاإتحاد بال بلا عاق . 


تحرر الإنسان» أو الحر ية الإنسانية الروحية» التي من أجلها يصارع الروح 
القدس بالكلمة داخل الإنسان منذ البدء ضد العا » وضد حاولا ته المستميتة 
لإستعباد الإنسان بطرق وأشكال لا ہاية ها» هذا التحررلا يكون بانعزال الإنسان 
عن العام أو مجرد الشعور بالبغضة نحوه « لست أسأل أن تأخذهم من العام بل أن 
تحفظهم من الشرير» (""). فالتحررالحقيق من العام يكون و 
فتکون حیاتنا فيه ولکن ليست منه! «لیسوا من العام کا آني آنا لست من 
العالم» ("")» هذه الحقيقة لا تعني أن ننكر وجودنا الجسدي في العام » أو نزدري 
بخدمته وتأدية واجباتنا له » ولكن تعني أننا نستمد قوتنا وإ امنا من الله » با معرفة 
الحقة من الكلمة الإلهية» حت نطفوفوق العام ولا نغرق ني تياراته أو نستسلم 
لحتمياته الوهمية . و بالحق نستطيع أن نخدم ولكن نغلب» و بالروح هكن أن نعيش 
في صمم العام ولكن نظل متحرر ين منه . 

الروح القدس حينا يباشر سلطانه على الإنسان يحرره ككل » فلا ينعزل الروح 
عن الجسد, أوينعزل الإنسان عن الحياةء أو تنعزل الحياة عن العام » ولكن يعيش 
ككل مححرر. يعيش ني الجسد ولكن غالبا للجسد» يؤدي واجبات الحياة ولكن 
غالباً للحياةء يحيا ني العام ولكن غالبا للعالم [ وقفت على فة العام حينا شعرت في 
قآ اغا اول اف ا | القدسن اعطدون: 

فإذا بلغ الإنسان هذه الحرية فهويستطيع أن يجيا له » سواء في أسواق مدينة 
صاخبة أو في هدوء الجبال والمغائر والأديرة. 


. ۱۹: و۱۷‎ )۹۷( . ٠١ : نو۱۷‎ )4٩( 


E 
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«... وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة». 
(أع )4:٦‏ 
[ الإنجيل هوفم المسيح» هوف الساء ولكنه م يكت 
قط عن أن يتكلم على الأرض . 
وطالما خادم الكلمة يتكلم بالحق فالمسيح يتكلم 
فيه . ] 


القديس أغسطينوس 
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: 
1 
ادا اک اجام سیه :2 نمیا نے حط تخسر سدم ہ له تم دد حش عقو تتفت مهد . تی لیم خا 


خدمة الكلمة باعتبارها صوت المسيح الحيى 


OOO 


«اشهڈ عليكم اليوم السماء والأرض: قد جعلت قدامّك الحياة والموت» 
البركة واللعدةء فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. إذ تحب الربٌ إهك وتسمع 
لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك. »(') 


Û 


خدمة الكلمة هي موضوع حياة أو موت في أوج معناهما الروحي . فخادم 
الكلمة يحمل رسالة حية من فوق» فيها رائحة حياة وفيا رائحة موت أيضاً» يخاطب 
بها الاذت والفلبة كبن يوضل إلا نداء الشامة وقلةة: 

الساعة التي يقف فيا الخادم لينادي بكلمة الله هى هى الساعة التى أعلنا 
الو اة كعغاه للحياة للذين طال علمم الرقاد في قيود اموت : «هوذا تأتق 
ساعة وهي الان حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون یون » ("). 
وصوت آبن الله هو كلمته التي هي روح وحياة. 

حينا ينادي الخادم بالكلمة يهد لنداء البوق الأخير ويختم على حق الله » كذلك 
مقيّد غالبا» يداه ورجلاه مر بوطات بأقطة ا موت» ووجهه ملفوف منديل » فهو لا 
(۱) تٹ ۳۰ : ۱۹و٢۲‏ . (۲) يوه :۲ . 


س ل۷ 
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يرى ولا يسمع!... العام خدعه ول عليه أحبولته وأدتله تحت طاعته » فإما أن 
يكون قد استواه بشهوة الجسد وأوهمه جحتميتهاء» فلا انصاع للوهم سالط عليه غرائزه 
وأغلق عليه نفسه» وإما أن يكون قد خدعه بالتيارات الإجتماعية وضرورتها» فلا 
ج ساقه في دروا اللتوية حتى أبعده عن نفسه ء وإما أن يکون قد بهرج له 
الهش القكر ية والأيديولوجيات النظر ية » فلا أذ ہا انحرف به عن بساطة الحق 
وجادّة الإمان... 


زرا کان ذب الال للإنسان من ناحية الجسد أو النفس أو الفكرء فالغاية 
داماً هى سلب الإنسان حر ية الروح» حر ية التحرك إلى فوق» حر ية الإنسجام رع 
الحق بلا تحفظ» حر ية الوجود المسيحي في وحدة الفكر والنفس والروح... 

لذلك فالسامع بححاج إلى صوت المسيح الذي في الكلمة» والذي ينادي 
اسن بالعتق وللمأسور ين بالإطلاق» ونفس القوة التي أقامت لعازر تقم 
امقيدين بالكلمة > لأن وعد الله صادق وكلمته أمينة... أما الخادم فيلزم أن یکون قد 
سمع هو صوت آین الله واستقر ني أعماقه حتی یردده کا سمعه... 


خحدمة الكلمة مشقًة للناطق و مشمّة للسامع» لأن ليا يواجهان بواسطتبا سطوة 
الوت وا ربطته ورانحته . فالكلمة ترفع الحجر الذي يخي تحته عظام أموات وكل 
نجاسة. فلا مناص من أن يواجه اميت حقيقة نفسه» والخادم يشترك معه حق 


نيمه . 


لذلك وإن كانت رسالة الكلمة بالنہاية قيامة وحياةء إلا أنه لا بد أن يباشر 
معها الخادم السبر خلال القبور» ويجوس بواسطتها وسط الظلام و يواجه برودة 
الموت» و یتعامل کثیراً مع آذان لا تسمع وعیون لا تبصر وقلوب لا تحس ! 


— A 
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[ أنا إذا احتفظت بغناي وحدي ولم أشرككم معي» أرى الإنجيل يرعبنى» 
فإذا قلت: أي نفع يصيبني أن أعكر صفو الناس» أو ماذا يعود علي من أن أكون 
حلا ثقيلاً على الخطاةء أو أي خير لي أن أهتم فيا للآخر ين ؟ ولكن أرى الإإخيل 
برعبني . 


فا اتاقاعلی کف اغ تى ما تلت من ارف ويك أن اة . 


ھا لمت 


أ ت في حاحجة ا أهدوء والسلام وار الت فة 
يوجد شىء قط أفضل من التأمل في الكنوز السمائية في المدوء... هذه الخياة الحلوة 


أما الخدمة وبناء النفوس (وما يتبعها) من تعنيف وإتهام وعقو بات» وأن يفني 
الإنسان حياته من أجل واحد» فهو حل ثقيل ومهمة شاقة وعمل مضني... ولكن 
من ذا يستطيع أن يستعنی منه ؟ لأن اليل يرعبني!... عندما اا يقول : «من 
فك أدينك أا الخادم الشر ير» فإن كنت تعلم أني إنسان قاس... فلماذا م تعط 
فضتي للصيارفة فكنت أسترد مالي مع الر بح ؟ » (") 


EOE‏ تكلم وأرفع صو ولا ات لأني أخاف من الله ! من ذا الذي 
لا يفضل السکوت واهروب من مسئولیتكم ؟ 
ولكننا نحن الخدام ارتضينا أن نحمل النير الذي لا نستطيع ولا هكن أن نلقيه 
عن أكتافنا. ] 
القديس اغسطينوس () 


( ۳ ر۱۹ : ۲۲و . .11.4 Frangipani‏ )4( 


کے 
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الكلدة لا تق النفس بسهولةء لا بد من مماناة جذب معاکس . فالوت يسمل 
ھا نے د الاد وراک ی ع اا وکن و ع 
2 : وة قاطعة أو نظة الوت : 
الكلمة فعالةء إذا امتلكها الخادم فقد تلح بقوة حررة قاطعة لكل أربطة ود 


۷س 
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1 


ا ت و ت و ج د 


کا تت متته دشتو 
سن وہ ما ا 
O‏ 


1 
1 


ا میس هنشت بشش میات مقا ته ممه 3 
غ شیف ۰۲س مسمدف قد سد پیا 


اة کر ن اة اله 
OQûG‏ 
[ إن البذرة التي نولد متها ثافية هن-كلمة الله أي 2 
الإنجيل لذلك يقول الرسول: «لأني ولدتكم في 
المسيح بالإنجيل » ( EO ٤وک ١‏ 


کل تدب الله الخنى منذ الدهور وا مکنون في مقاصده منذ الأزل ا و 


وإسعاده ا الح ا فيان وشا و 


يختص بتتمم ت o‏ و باللا 8ة وی ا غرض الكلة 0 
اتساعها وعمقها وارتفاعها . 


فبالتحسد أكمل الله وعد حضوره» و بإتحاده بطبيعة الإنسان دخل في عهد 
زمالة وش ركة وأصبح سنداً شخصياً للانسان ومعيناً نظيره . لقد أخفقت حواء في أن 
تكون أكثر من معن جسدي» فتنازل القدير وأكمل عجز الإنسان الروحي: « ليس 
جيداً أن یکون ادم وحده» (1) فصار روحاً رفيقاً للرجل واا 

إن التجسد بالنسبة لندمة الكلمة بُعتبر دعوة من الله صريحة وإاماً للدخول مع 
كلمته في عهد اختيار ومرافقة » عهد شركة وإتحاد کعروس مع عر يس » فتكون 
الكلمة في القلب كالمسيح في داخل كنيسته» في موقف تقابل دام وعهد أبدي . 


(5) Contra !}itteras Petilianti HH ii. 
ATA 
0 
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الكلمة للإنسان معز ليس له مثيل» فالروح الذي فما ين في أحشائنا زا 
ولطفاً وتودداًء وَصَفه المسيح بتحنن السامري الصالح الغر يب الجنس على الإنسان 
الساقط على الطر يق النازل من مدينة الله إلى قر ية المباهج الدنيو ية» الذي وتع 
3 لصوص غر منظور ين فسلبوه قدرة القيا م وا لسر وضر بوه بجروح تستنزف منه 
زاھ کی غا اک را 


yy‏ افيا ء لسبب الكلام 


الذي کلمتکم به. »(( 


بدون تقو ية الكلمة وعزاثها ورفقتا الدامةء هو كغر يق لا يستطيع أن 

ج e‏ 2 الكلمة انى في سر التجسد» ووعد الرب 

التجسد دعوه ة للدخول مع ان وال | في صلة أبدية ورفقة و حب وألفة 
لا تنقطع . 

أما الصليب فهو موضع الغفران حيث تحققت كلمة المصالحة ومسحت خطايا 
الإنسان السالفة بإمهال طول أناة الله . 


هنا لخادم يضع أصبعه على كلمة الغفران و يتكلم ولا يكت» حت يصير 


الغفران في قلب كل إنسان حقيقة حية كحقيقة الصليب تسري ي دمه . 


الصليب يلزم أن يكون إهاماً مستمراً للخادم للإحساس بالغفراك حت يتج ب 


كل نسمة في أنفه» ومع كل نبضة ني قلبه » » فيكون مستعداً أن يتكلم عن الغفران في 


(۷) لو ۱۰ :۰.۳۷۲۵ (۸) و٩۱‏ :۳ . 


— ¥۲ 
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mw. E ERE.‏ ۱ هة لات فد ما اس قق فت چ ف دعا تک مدعل سف ید نشد مدت ,لھ ہہ مھت فت قف ع شف طف منم اھا تنک تھے نجه مذ کف ن دص تق دخان فسن فاد ج معنت نادف جل خاد د عالط سدق شا یر ۲4 ت چا کش تشه تند[ ا جتنا .چ 


4 
٣ 


اس مایا مختد عت مسا ۲ایا دشت با مات ,چ ا ن ي ففظ بذ سط رض خد عا نماز یک مض ههک عت خد ماق لھ ہہ ییا فمف عت قف ع شف مسف ھنمع ہوا اشک ات اھ تجا شتی ف ن منک دہ نظ مھ ہڑ مش خا تمہ جل کت علطت ست شاق ہہ ۷ تچ اکن تشه تند[ ل4 ہجدندا .نھ 
ککن مان د نھ کککای الد به ان ھی مخ لانن چ شف ف ب a‏ شداخ تنه اله 


كل لحظة لينقل لكل سامع رسالة المسيح على الصليب. كلمة الغفران ثمينة جداً 
للإنسان تشنى كل جراحه الظاهرة والباطنة » أثمن من الذهب الفاني والجواهر التق 
اا ات 
الصليب ينبوع البراءة لكل متعدٌ» وصفخ أبدي لكل زلات الإنسان. __ 
الصليب مقالة عن الغفران لا تنهى كلماتا . 
أما القيامة فهي حدث مزدوج : موت وحياةء لأن القيامة تعنى قيامة من 
الأموات . الرب مات بسبب عدم طاعتا وقام دسبب طاعته . 

هنا يضع الخادم أصبعه على كلمة الله كمرفوضة › وعلى كلمة الله كمطاعة› 
وبذلك يكشف لسامعيه طر يق الموت والياة في كل الكتاب ؛ و يعلن صرامتا 
وشدتا حينا ترفض » وإ كرامها وتمجيدها لمن يطيعها. 

كلمة الله ذات سلطان مطلق غر محدود على حياة الإنسان كلهاء شاء أو أى» 
«من رذني وم يقبل کلامي فله من يدينه » الکلام الذي تکلمت به هویدینه في 
اليوم الأخير. »(') 

كلمة الله قابلة للرفض » غر أن ثمن رفضها باهظ جداً. فهى عنصر الحياة أو 
كشر يان سري يعبر جسم حياتنا. فإما أن نحفظه فتسري فينا القيامة والحياة 
الأبدية» وإما نستهزىء به ونقطعه فتنسكب مهنا الحياة و يدب الموت . 

كل رفض الإنسان لوصايا الله وكل خطاياه وتعدياته قبلها المسيح على نفسه 
ومات. وكل طاعة وكل تمسك بكلمة الله حتى اموت أكملها المسيح فقام من 
اموت . 
)٩(‏ يو 4A:‏ . 


س ۷۳ — 
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كلمة الله بشفّها السلبي وشمَّها الإيجابي أكملها المسيح كلها» كمرفوضة 
ومُطاعة . فتم القول : إن حرفاً أو نقطة منها لن تسقط .('') 

مهمة الخادم أن يوضح العلاقة بين قبول الكلمة وقبول القيامة . فإذا رفضنا 
الكلمة وأهملناها لا ننتفع بموت المسيح وقيامته » وإذا أطعناها قبلنا روح القيامة 
وصرنا شرکاء فیا . 

القيامة في حقيقتا نهاية حتمية لحياة الطاعة للكلمة والإلتزام مشيئة الله بدقة 
دون فحص» كا أكملها المسيح . و بطاعة المسيح الدقيقة لمشيئة اللآاب صرنا كلنا 
طائعن . 


ومقدار تمسكنا بكلمة المسيح نكتسب هبات طاعة الإبن للآب . 


.۸ ٩ مت‎ )۱۰( 


ل 
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انی تسش هة اسه ددشت نوف ی ی چ چ یھ یم یج وی کی ویو ا ی چ و ا یی و و ی ی کک 
1 


E اا‎ 


ا 


ا کھ ی چ وی ی ی ی ی ی ی و ی چ م ھچ ی ج و ا یک ی ی و و ی م ا ووو و ی ی ی 
1 


ل 


كرامة الكلمة والإخلاص ف خدمتا 
چک کا ا 
«الذي يسمع منکم يسمع مني . »('') 

للكلمة حدود مقدسه» وكرامة» وهيبة» وسلطان , ومقدار ما يلتزم ا الخادم 
يسري فعلها في حیاته کلها وتکون له کالسلاح. الإلتزام بحدود الكلمة هو أن لا 
بنحرف ہا الخادم ليخدم بها قضية غير الشهادة ها. 

اما الإلتزام بکرامتہا فهو أن لا نكرم بها إلا الله وحده. 

وأما الإلتزام بهيبتما فهو أن لا نتمادی في تبسيطها وتأو يلها لتؤدي معاي ضعيفة 
ثانو ية مالأة للسامع . 

والإلتزام بسلطانما هو أن لا نخضع لما ينالفها . )٠(‏ 

وهکذا بتقدیس الکلمة نتقدس ہاء و باحترامھا نستعلن قوتها »و بالخضوع 

الإخلاص في خدمة الكلمة يستلزم حرصاً شديداً من جهة الخادم أن لا يتكلم 
بجا إلا الحق مها كانت الظروف» كمن هوواقف أمام الله يؤدي شهادة أمانةء 
حیث لا اسب ا لخادم على منطوق الكلام فقط بل على نية قلبه وما يقصده فى 
ضميره من النطق أو الكتابة» كا يقول الرسول بولس: «لأننا لسنا كالكثير ين 


(۱) لو۰ :۱۹ . )مر ۳٦:۷‏ 


: a 
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ل 


غاشن کلمة اللہ لکن کا من إخلاص» بل کا من الله نكلم أمام الله في 
المسيح . » ("') 


ا ال رو ج ف کا ان واقف أمام الله وليس ذلك 
فقط بل يحس انه لا يتكلم ما له» أي أن ذاته ليست صاحبة توجيه أو غاية 
للكلمة» بل إنه يتكلم «ني المسيح» أي منه وله» لذلك يؤكد الرسول آنه لا يغش 
الكلمة بل بإخلاص يتكلم . 

ا لخادم يغش الكلمة ومين السيح إذا ترب من النطق باحق حت ولو 
ا 

أو إذا نمق الكلمة ليزي ذاته حاولا كسب المديح . 

أو إذا تكلم ا محاولاً أن يثبت براءة مذنب أواتہام بريء. 

أو إذا صوّا خفية a‏ سمعة إنسان أو ضميرأحد. 


د تردقد ماله مه جد هه 


أو إذا استخدمها لإستدرارعطف الناس ا ) 


الروساء والاغاة: 
فكلمة الله لا تباع ولا دشتری ولا رن اللأسواق كتحارة . 
كلمة الله م ترسَل لكرامة الناس» ان ر غت ال لاء 


قوة الكلمة تنيع من الأمانة للكلمة : 


الأمانة للكلمة هي أن بُخضع الإنسان عقله وقلبه لسلطانا دون أي حاولة ١‏ 


أضغطها أو تعوججها لتناسب فكره أو حاله أو هدفه » مها كان السبب خيّراً ني ذاته . 
الكل م فقط لما وفعت له وف أ رست عن أجل او كاعا لا رال 
خارجة من فم الله . 
(۱۳) ۲ کو۲ :۱۷ . 


¥ 
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لذلك يلزم أن یکون قلب الخادم أذتاً روحية يسمع بها همس الروح القدس 
حينا يصق على الكلمة المنطوقة بإسم الله وحده: «فهويشهد لي وتشهدون آنع 
أيضاً . » (“) 


فا اد شد ممه :اه مھ کد اھ دی 


يلزم أن يتوافق صوت الروح في الداخل مع صوت الكلمة في الذم حت تكون.... 
الشهادة واحدة» وحينئذ تخرج الكلمة صادقة كا من فم الله لتعمل عملها الذي 
أرسلت له بسلطان ولا تعود فارغة . )٠°(‏ 


. ١١ : ه٥ إش‎ )٠١( . V9 ۲۹: بو‎ )۱£( 


VV —‏ 
ل كلمة الهم ٦‏ 
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الكلمة ندین وتودب 
non‏ 


الكلمة تعلن رأي الله » وهي مثابة حضوره . فطبيعتا كاشفة» تكشف الظاهر 
والباطن . لذلك فهي نور للذهن ونور للضمير» وكل فكر أو كل عمل يقترب من 
نورها یوزن في الحال . 


a N BE a 
لوعي الإنسان ليوم الدينونة ا حن : «لأنه لا بد أننا جيعنا نظهّر أمام كرسي المسيح‎ 
)'( » لینال کل واحد منا ما کان بالجسد بحسب ما صنع» خیراً کان أم شراً.‎ 
» الكلمة في حد ذاتيا ها سلطان الدينونة الحاضرة» تكشف وتو بخ وتدین‎ 
وأخيانا كشة تودب ولا تشفقی . فهي خحصم مبارك على الطر يق» إذا م يتراضى‎ 
معها الضمير ويخضع لحكها و يوني كل مطالا تسلمه للقاضي حيث بُحفظ للحكم‎ 
CY. لأر بلا رجه حیا يستوي الإنسان كل الضر بات حتى الفلس الأأخحر‎ 


الدينونة الأحيرة تستوفي كل إجراءاتها منذ الآن في هذا الزمان» حيث مكن 
لاإنسان آن يوني کل ما في ذمته» حاکماً هوعلى نفسه» وراضیاً بکل ما تشر به 
الكلمة إيفاء طالب الحبة والقداسة والبر والتعقف: «لأننا لوحكنا على أنفسنا )ا 


. ۲۹۲۵ : ٩ مت‎ )۱۷( . ٠۰: کوه‎ ۲ )۱7( 
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1 
و ۶ 
دان مد کک مھ عنم هدک خا ھ۰ ب دی نیا نة امنا خا مه د سا سد سف ممیت قش سقس متف شتتی ت حف سره بک مت ری 


ی ر یکی کا ھھھ ھک چ کی که ی ھی ی یک ی تت ا 


اوا رک دا م که شف هک ده .ر 


ا 
سق ی س 


کر یو کک ی و ی کے کی ا ی ی ی ھم ی و چ ا 2 یت ق 


كم علينا» (). ومها قسا الإنسان على نفسه تابعاً مشورة الكلمة ملتزماً بصوتا 
في الضمير حسب وعي الروح » فهذه القسوة لن تز يد عن كوا رحة وتعطفاً من الله 
وإلماماًء حتى يُعتق الإنسان من هول ما هوآت. لذلك فها بدت الكلمة شديدة 
الوطأة ني الحكم وني التأديب والقصاص ني الحاضر فهي ني الحقيقة مثابة المنقذ من 
_ اموت والهلاك الأبدي : «ولكن إذ قد حكم علينا نودب من الرب لكى لا دان مم 
العام . »(') 
فرق عظم بين دينونة اليوم الأخير ودينونة الكلمة للضمير ني الحاضر. 
فالأولى دينونة عدل» أما الثانية فرحة . 


الأول للنقمة واملاك الأبدي» ما الثانية فهى للتأديب وللتبر ير والحياة . 


الأولى عقاما بلا رجاءء أما الثانية فهي كا يقول الرسول: بُرى تأديما في 
الحاضر «لأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته » ولكن كل تأديب في الحاضر لا 
للسلام. »('") 

صداقة كلمة الله وحبا لنا بُلزمها أحياناً أن تقف ضدنا كخصم تعنف وتو بخ 
وترفع يدها علينا بالتأديب» فتتز يا بزي عدو يناصبنا العداء وا لمقاومة حقق نرج 

خادم الكلمة بالنسبة للكلمة يكون في هذه الحالة كحاجب الحكية الذي 
بشادئ ندرا ا لاض ين يخرف ورعدة أا الان ساعة وة وة خرحة ومقترق 
طرق: «قد كمل الزمان واقترب ملکوت الله فتو بوا وآمنوا بالإنجیل . » ('") 
(۱۸) ۱ کو ا۱ :۳۱ . (۱۹) ١‏ کو۱ : ۳۲. 


(۲۰) عب 1۲ : ٩۰‏ واا . (۲۱) مر ۱١:۱‏ . 
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۰ که 
الكلهة ینف ونار وعثرة 
oon‏ 


الله ۾ يعط كلمته للإنسان لتز يد سعادته على الأرض أو لتعْنيه بخيرات الدنيا 
أو لتضمن له الصحة والنصرة والنجاح والغلبة على الأعداء . كلمة الله مرسلّة لتوبة 
الإنسان واقتياده للدخول من الباب الضيق والمسر على طر يق كرب يودي إلى 
ملکوت الله إنغا بضيقات كثيرة. 


توبة الإنسان لا تأتيه كدعوة فرح أو نداء سلام» وإما تصدمه كصخرة وهو 
سائر يلهو وتقف تجاهه كعثرة» فيعر في كل الناس وفي نفسه» و يصيرفي نزاع 
وصدام مع الواقع » وني مناقضة مع كل الناس وأمثلهم وکل ما ألفوه؛ ثم توقفه 
موقفاً حرجا ليتصرف عكس ما كان يشتهي» ورغم إرادة الناس؛ وتضعه على 
مفترق طر يقبن : واحد يؤدي للموت واهلاك الابدي والاخر يؤدي للقيامة والياة 
الأبدية. 

خادم الكلمة يلتق الكلمة أمام سامعيه كصخرة شك وحجر عثرة ليعثر فما كل 
لا عن الحقيقة» ويجعل هم بالكلمة موقفاً حرجا » و يقودهم إل مفترق الطر يق 
و يُلزمهم بصراحة أن يستفيقوا حتى يد ركوا الخطر الذي يدامهم فيختاروا بن 
الحياة والموت . 

السيح م يأت بكلام يصلح أن يكون محرد تأملات عقلية ولذة فكر ية. كلمة 
السيح صليب للفكر وعذاب» ناروسيف ونزاع . كلمة المسيح لا تزال تباشر عمل 
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اة م کک چ ا بقح و یت کک د د 


1 ع ت والات د أ اسا 
المسيح O O‏ 
| الناس لتقض مضجع راحتم حت ينتهوا إلى أحبولة العام التي يلفها حول رقاہم . 
الكلمة تشعل نار الروح في القلب ليحس الإنسان في نفسه بين ما هو للعالم وما هو 
> لله وهي تلق في يده سيفاً ليقطع به أوصال العام فيصير لله . 

1 


N e A E LS E 
«کل واحد استہزا بی لاني کا تکلمت صرخت نادیت: ظلم واغتصاب» لأن‎ 
ا ار ار راکو کر الا لای ت مه می رین‎ 
خوف من کل جانب. یقولون اشتکوا فشتكي عليه . کل أصحابي يراقبون ظلعي‎ | 
)""( » قائلىن لعله يُطغى فنقدر عليه وننتقم منه ! ولكن الرب معي كجبار قدير.‎ 

لا بد للخادم أن يقول الكلمة وهوعالم أنه يشعل ناراً إهية و يثر حرباً مقدسة 
ويلق سيفاً سرياً و يسبب فرقة وألا لحساب اله ! والخادم شر يك لما تؤول إليه 
: الكلمة من انقسام في البيت ومن نزاع في القلب ومن ثورة ضد العام » وهو مكروه 
اا 

حدمة الكلمة دعوة للصليب من فوق الصليب . فالخادم يحمل صليبه و يشارك 

فى صابان أخرى كثيرةء لأن الكلمة كالنسر تنقض على فر يستها فإذا هي في لحظة 
ا على الأرض ولا من الأرض... هكذا تتكرس النفوس دانماً . ولكن الخادم 
٠‏ يظل يحمل هم الجميع . 


. ۱-۷: ر۲۰۹‎ )۲( 
E EE 


1 
1 
1 
1 
ا 


coptic-books.blogspot.com 


الكلمة بشارة مفرحة 
DOA‏ 


الكلمة إنجيل» والإنجيل بشارة مفرحة مرسلة للخطاة. خادم الكلمة شافي 
الجراح ومفيّح القلوب التي كسرتها ذلّة الخطيئة وهموم العام . « روح السيد الرب 
علي لأت الرب مسحي لأبشر المساكن» اسل لأعصب منكسري القلوب» 
لأنادي للمسبيين بالحُتق» وللمأسور ين بالإطلاق... لأعزي كل التائحين... 
لأعطمم جالاً عوضاً عن الرماد» ودهن فرح عوضاً عن النوح ورداء تسبيح عوضاً 
عن الروح اليائسة » فيّدعون أشجار الر غرس الرب للتمجيد. » ("") 


حينا ينتهي طر يق الخاطىء بعد أن تدمى قدماه بشوك المسرات الوهمية» و بعد 
أن يكل من رفس امناخس و يقف عند نقطة الناية في مرحلة اليأس المعتم حيث 
يبدو الملاك واضحاًء حينئذ تنفتح الأذن لتسمع كلمة النجاة ومعها أفراح الفداء 
وتهليل ألغفران وهجة الخلاص ؛ وتنجلي الرؤ يا عن المسيح المنقذ واحرر والشاني . 

حادم الكلمة يسعف الجهدين واليائسين بكلمة الإنجيل للبشرى فير هم الحياة 
مع الرجاء» يقدم للتائبين هذا المسيح الحلو اممسوح من أجل المساكن والبائسين 
والمنکسر ین والحزانی ؛ يقدمه كا هو بكلماته الخحلوة الممجة . 
(۳) إش ۹۱ :+ ٣۹‏ 
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2 
الت و م و هة ا ر تةخ ع 


ی 


٣ 
اء نق المد محف مك توت مم سط كي عة فف نق ندرا ب غو تداق‎ 


و ينادي للمسبيين ٫الفداء‏ وللناسور ين بالخلاص . . ينر علهم جالاً» دهن فرح » 
رداء تسبي » فيصيروا أشجار بر وغرسَ تمجيٍ في بيت الله . 


حاقراً السيد المسيح هذا الفصل الهج من سفرإشعياء قال للسامعين : 
« اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم . »(“") 
ل..... حادم الكلمة يحقق هذا الوعد و يتممه كل يوم كقول الرب.. 
لا يكف عن دعوة الخطاة والمترددين إلى ولمة الحبة السر ية » و بُلزمهم بالدخول 
| ممقتضى رحة الله ينادي بالبشرى و باكتمال زمان الخلاص للذين لفظهم العام 
خارج السياحات . َ 
يقود المتعبين وامجهدين واليائسين والذين أشقاهم العا إل حضن الاب 
المريح. 


نوز وھ دت د۰ د رد تاھ تی خش کو که رةھ تفت ج س 


کدف س ده سالا غق دس 


۲۱ : ٤ول‎ )4( 
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الكلمة « ححة شرعية » لميراث مواعيد الله 


GOOG 


كلمة الله تحمل منذ البدء مواعيد وتشهد على تحقيق مواعيد. الله حقق مواعيد 
كثيرة. إذا وضع ا لخادم أصبعه على المواعيد التي حققها الله - وهي كثيرة ‏ يتولد 
الإهان و يتقوى و ينمو إذ ليس وسيلة او الإمان إلا بالتأمل في صدق كلمة الله 
وأمانتا ونفاذها على مر الزمن . 

[ الأمور التي ترى الآن في أنحاء العام م تكن موجودة... 

ET‏ قد وحدت بعد. 

في الأزمان الأول کان قد ر ت2 غا ۾ ن ارت و 

O E‏ وعده. 

م تکن عذراء حلت» تم وعد» وتحقق وعده. 

م يكن قد سفك الدم الذكي . ثم وعد» وحقق وعده. 

م يكن قد قام الجسد إلى حياة أبدية» ووعدى وحقق وعده. 

م تکن الأمم قد آمنت» ووعد» وحقق وعده. 

هذه الأمور كلها وعد اء وحقق وعده فبا جميعها . فهل في وعده ( بالامور 
الآتية) و يوم الدينونة يكون قد خحدعنا؟ 

إنه لا بد آت بأي طر يقة كا أتت كل هذه الأمور (ني زماا). (9F‏ 

القديس أغسطينوس 


{25) Enerrat. in Ps. 73,25. 
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س 


٣‏ اک ی ج ی ا 


س 


هار بين من الفساد الذي ي العام بالشهوة . » ("") 


وإذا رفع الخادم قلب سامعيه إلى مواعيد الله الآتية » بضمانة وعوده التق 
تحققت» وضمانة صدق كلمة الله التي هي أثبت من الساء والأرض » قوي يقبن 
الناس وتشددت ثقنهم ودب فيم الفرح والعزاء وتغلبوا على الفساد الذي في العام 
«قد وهب لنا المواعيد العظمى والفينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإهية 


فرق عظى بين الأمل والرجاء . 

الأمل يتعلق بشيء بشري مشتهى حدوثه ء فإذا تخيلناه أ كثر من اللازم أو حاولنا 
أن نعيش فيه» كان هذا هرو باً من الواقع ودلالة على مرض النفس ينذر بخطر 
الإنحلال فى الشخصية. 

اا ا ع ا 
يجحجزها الزمن» لذلك أمكن أن نراه ونعيشه ونوجد فيه بيقن الإمان» وهذا بالتالي 
يدفعنا إلى سلوك أفضل في الحاضر وقدرة على مواجهة الصعوبات ومشا كل الجسد 
والعال . أي أن الرجاء عامل فعال على زر يادة الجهد في النفس وشفائها «أيها 
الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يُظهر بعد ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه إذا أظهر 
نکون مثله لأننا سنراه کا هو. وكل من عنده هذاالرجاء به يطهر 
نفسه . ») (۷") 


الإنجيل كله أخبارسارة» نصفها قد تج ونصفها قائُم بالوعد» ننتظره بالإمان 
ولکن نراه ونعیشه بالرجاء . 

خادم الكلمة يعيش مع سامعيه حياة إنجيل كامل» أي يصيرمعهم شر يكأً فيا 
تم بالإمان وشر يكاً فيا سيتم بالرجاء . خادم الكلمة خادم إعان ورجاءء خادم 
)۲٩(‏ ۲ بط ١ )۲۷( . ٤:١‏ يو۳ : ۲و . 
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مواعيد تحققت فعلاً ومواعيد ستتحقق يقيناً . 

[ الله وعد بذلك وقد نطق به» وإذ لم يكن هذا كافياً (لديه) أگد بقسم» 
وبذلك صار الوعد مؤكداً ليس بسبب استحقاقنا ولكن برحته» فلا بخشى أحد أن 
ينادى بذلك» ولا يتشكك البتة . وليت قلو بنا تتشدد بهذا الإلههام» ونكرز بق الله » 
کا نطق به في مواعیده بقسم متقو ین في کل شيء مجدین اله . ](") 

القديس أغسطينوس 

حلول الله بين ا وتكميله للتجسد والغداء والغفران وا مصالحة والتبني» 
كلها وعود سبق أن أشارت إلا جيع الأسفار المقدسة بكل الوسائل والطرق» 
ll‏ أعيننا ! 


مجيء آبن الله في مجده مع قدیسیه وملائکته وإعلان ملکوت الله والدخول في 
الحياة الأبدية وتككيل فداء أجسادنا ورؤ يتنا جد الله وجلوسنا مع الإبن في ملکوته 
ا واقعة تنتظر اكتمال 
الأزمنة لإستعلاا. 

[ لقد وعد بخلاص أبدي وحياة الطوى مع الملائكة بلا نهاية» وميراث لا 
يضمحل ومجحد دام » ومسرة التطلع إليه» ومواضع مقدسة في السموات» وانقضاء 
الخوف من الوت بالقيامة . هذه کانت آخر مواعیده حیث يتجه الآن کل (رجائنا) 
وجهدنا نحوها التي إذا بلخناها لا نعود نطلب شيئاً آخر. 


لقد وعد ا الإلمية لإنسان و يسلي للماشين کک ا 


(28) Enerrat. in Ps. 88,5. 
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ان نس س س مت جر اسف همق ع ت | ا ت چ ت ع ھن وھ ت یو ی ا ی ی وھ چ چ 


۴ 


اعمال اغا أمظ اة نمال ش2 6 
القديس أغسطينوس 
الذي يؤمن بكلمة الله ويجبها وضع ها خضوع القلب» سيان عنده ما تحقق من 
الوعد وما سيتحقق» إنه يعيشهها كلا . فالإنسان الذي استطاع أن يستوعب 


بالإمان الحي ما حققه الله من المواعید» فإنه حتماً متد و .يدخ بالروحوالرؤ یا فیا 


أعده الله ختار يه : «ما لم ترّعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله 
للذين يحبونه » فأعلنه الله لنا نحن بروحه. »('") 

وبين ما تحقق من الوعد وما سيتحقق منه لا يقف المسيح كأنه بلا عمل» إنه 
يُعدٌ الكان و يُعدّنا للمكان فرداً فرداًء إنه واقف على الباب كل يوم يقدم المعونة 
وهييء القلب» وله معنا وعد مستمریتم کل صباح » وعد لا بُقض إلى أن يكل 
زمان یه « وها آنا معکم کل الأيام إلى أنقضاء الدهر. » (") 


الوعد ملکوت اللہ الآتی دعوة للتسامي بالواقع ا لمو وبالام تسه ! 
حقيقة اللكوت الآنى رد E a a‏ 
المستمر وقصوره الروحي. 


وبقاء هذه المواعيد العظمى لم تتحقق بعد هي فرصة ثمينة لدى كل إنسان 
أن هييء نفسه ها» متجاوزاً كل آلام الزمان الحاضر. 


وعد الله بالقيامة والحياة الأبدية » ألغى سطوة الموت وفزعه بل ألغى أثره وفعله 


(29) Enerrat. in Ps. 109,1,2. 
, ۲۰ : ۲۸ کو۲: ۹و١۱. (۳۱) مت‎ ١ )۳۰( 
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بل ألغى حقيقته ولاشاه» وم يعد الوت أكثر من حادثة زمنية كمقابلة عكسية 


للميلاد يدخل ا الإنسان عام الوحود الحقيتي 


وعد الله بساء حديدة وأرض جديدة("") فشر لنا معنى هذا التغيبر الشديد 
والسر يع الذي يصيب كل شيء» وهذا التقلب المر ير الذي يعانيه الإنسان من 


الط اة ومن اخلاف التاضن ة2 


مواعيد الله تحمل السر الائ للحق الذي به سيتحرر الإنسان ويجيا وجوده في 
الله بلا أي عائق . 

إن رجاء السامر ية لا يزال يحتل مكانة عظمى في قلب البشر ية حيث يعلق 
الإلسان على ا ىء الثاني للمسيح تفسيراً لكل إخفاق عاناء الإنسان سواء داخل 
التطبيق الحرنفي للوصية أو خارجاً عنه : «قالت له المرأة آنا أعلم آن ميا الذي يقال 


له المسيح بأتي تى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. »("") 


. ۱: روا۲‎ )۳۳( . ۲١: بوغ‎ )۳۲( 
we AA — 
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٣ 
ی امس مض س سمه طش س ناتھ متهم لمي وه ست سا سفت تمقف مهبم تحال ممخشمنة‎ 
اھ اھت ہجو نکس ی ہہ تھے ا حف ھت م ورجا اھا کاس سک تھ مہ یہی مید ڈیہ یرم ی سڈ تت دو رط تہ رسس م س د هد مدا انشا تدعب لد‎ 


E 


٤ 


„OOO 


[ سأطلب الذين ضلواء سأججحث عن المفقودين» 
سأجاهد من أجل ذلك ني وقت مناسب وغر 
مناسب... 
سأتبعهم في ا مزق والعراقیل حت ولو انغرست في 
الأشواك. 
... إذا سكت فلا أكون بعد راعياًء 
وحراس الله عليم لزاماً أن يحذروا], 
القديس أغسطينوس 9 ). 
خطر الشعور باحتكار سلطان الكلمة : 
ليس لخادم الكلمة سلطان سوى سلطان الكلمة ذاتها الذي يتقوی به و يتشدد 
ا اق حن ولکن لا بحتفظ به لنفس وإفا یسعی بکل جھد أن یکون یکا لکل 
سامح «. ھل غار انت ی یا لیت کل سالرت کان آبیاء إا جل الزب 
روحه علیم»(۳۶). فالكلمة لاتقبل أن تكون يلكا لأحد « كلمة الله لك 


ت وهي لا تتوقف عن فيضها إذا تخلى عنها أحد «إن سكت هرلاء 
فالحجارة تصرخ . » (") 


يخطىء الخادم حينا يُشعر السامعين أن لديه قوة خحاصة غر قوة الكلمة أو أن 


(34) Sermo 46, 14, 15. , ۲۹: ۱۱ عد‎ ) ۰ ( 


٥۰ : لو۹‎ )۳۷( ATTY» 


E 
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عنده حلاً عملياً خلاف عمل الكلمة . فكل موهبة الخادم ومؤهلا ته تنتبي عند 
طرح الكلمة بقوتا وسلطانا» بيقين الشهادة وبإيان» آمام سامعيه لتكون 

ونيرك أخاد أن هتاك هقارف فاسان كمه ارجا وة ا وا 
رجاء إطلاقاً أن تصير كلمة الإنسان هي نفسها كلمة الله إلا بواسطة الروح القدس 
الذي يُلبس كلمة الإنسان القوة والسلطان والفعالية فتصبح الكلمة مقتدرة في 
فعلها . 

وهذا الحلول السري الذي يكمله الروح القدس ني كلمة الإنسان يحتاج إلى 
تفريغ کي من حهه ة الجحادم م إعان قوي وصلاة ا بالإمان والتوسل يعمل 
الروح القدس ي فى القلوب الوديعة :2 الله . وسطان الإنسأن ينشىء داماً دا أما 
ساطان الله فینشیء ء طاعة كلية وخضوعاً فتبدو الكلمة ذأت هيبة كحضرة الله . 


خدمة الكلمة لا تعني استخدامها» هذا معنى معكوس وخاطىء» خدمة 
الكلمةة تعني أن نحني ظهرنا وعنقنا ها فتستخدمنا هي حسب قصد الذي 
أرسلها . وحادم الكلمة لا يسر أمامها ولكنه يتبعها ليس بفكره ٥‏ فقط بل بکل 
إحساسه وشعوره» هو لا بُقحم فكره الخاص علا ولكن ينتظر إلى أن تسبق هي 
وتقتحم الفكر والقلب والمشاعر وتقود الكل إلى فكر الله » فينطقها الخادم حسب 
E‏ 

الكلمة ليست وسيلة في فنا تصلح با الناس ونقوّمهم » ولكن الصحيح هوأن 
فنا وحياتنا وسيلة للكلمة تصلح بواسطتنا قلوب الناس وتقدمنا 5 كشهادة على 
قوتہا وصدقها , 


سب ۰ ۹ سے 
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اک ف تس هشه سم مة.جنمرا امس شت نس ف وة ۸+“ تافص عة عابت مه دنت 


1 

i 

ii 
ا‎ 


عمل الخادم هوالشهادة للكلمة معلناً عن قوتا وقدرتها على الخلق والفداء 
والتجديد» حى يقبلها السامع نقية صافية غير ملوثة عقدرة الخادم وحذاقته فتصر 
الكلمة توراً لحياة السامع وقائداً ومرشداً بحد ذاتما» دون أن يقحم الخادم نفسه على 
الئكمة ساعد ها ومؤازر» فيوهم السامع أن الكلمة ضعيفة وتحتاج إلى حذاقته 


ليك جل عجزهاء فيلتجىء إليه السامع و يترك الكلمة . هذه ليست خدمة الك 


بل هى إهانة الكلمة. 

[ حيا يتكلم الخادم عليه أن لا يشك في نجاحه» أُما جاحه فسیكون بسبب 
تقواه وصلا ته ا کثر ما هو بسبب مواهب الكلام» لذلك وجب على الخادم أن يصلى 
من أجل نفسه ومن أجل الذين سيكلمهم قبل أن يتراءى أمامهم . ] 

القديس أغسطينوس (*") 

بقدرما يجرد الخادم نفسه من جال عمل الكلمة معطياً ها كل الفرصة لمواجهة 
السامعين_ فلا يجس السامع إلا بسلطان الكلمة وقوتها إذ ينسحب الخادم في 
أعماقه وکأنه یتواری خلف الكلمة أو كأنه يجلس وراء صفوف السامعین ‏ حينئذ 
تباشر الكلمة عملها بلا عائق . 
الخادم ليس منقذاً للناس ولكنه شاهد للكلمة: 

وقوف الخادم أمام جهور الناس ليتكلم بكلمة الله يضعه منذ أول حظة في مركز 
حرج وخطيرء لان الشعب يخطىء إذ يعتبره منقذأً» وهوينقاد لطأ الناس فيشعر 
أنه كذلك أو أن عليه واجباً مثل هذا! 


واجب الخنادم أن يصحح ظن الناس منذ أول لحظة فيقنعهم بسلطان الكلمة 


(38) De Doctrina Christ, IV, 32. 
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و ينقل رجاءهم باصرار واتضاع لير بطه ني وعد الله وأمانته وشدة قوته » و يقدم هم 
الروح القدس العامل بالكلمة كجبار يستطيع وحده أن ينقذ ويحل و ينجي من 
الوت. أما 2 فيقدم نفسه كضعيف واقع تحت سلطان الكلمة وأسبر ها . وهذا! 
يعمله اللخادم دون أن يشر إلیه بالکلام للا ينبه ذهن السامع إلى شخصيته . 


خادم الكلمة ليس عارض كلام زلا معدت أفكار ول حافط اباك 
خادم الكلمة كاشف لصدة الكلمة وأمانا» ومعلن عن قوتا وفعاليتا» وحذر من 
شدتا وحزمها . 

[ خادم الكلمة ليس عازف موسيتى في ميدان وضع على نفسه أن يسر سامعيه 
ER ERE‏ إنه أفضل له أن يعطي سامعيه أقوالاً مره ني حينها» تتحول همم فيا 
بعد إلى حلاوة ي قلوم .] 

القديس أغسطينوس ("") 

فكل هٌ الخادم أن يصور الكلمة على حقيقتا كا ذاقها هو وكا عرفهاء 
و المسيح نفسه للسامعين : فللمبتدئين تكون الكلمة حدثاً إهياً 
خطيراً قادراً أن يلتحم بحياة الإنسان فيغيرها وججددها و یشددهاء وللسائر ين 
كصديق يرشد و يعلّم و يعبن» وللمتقدمين كعشرة حلوة وحياة مع اله . 

خادم الكلمة إنسان يعيش ني الكلمة وللكلمة . عمله لا أن جعل السامعين 
يتلذذون معاي حديدة للكلمات ولا أن يتقفوا معارف عالية ؛ ولكن أن يأخذوا 
شيئاً حياً لحياتهم وقوة أعلى من قوتهم تحررهم من الإرتباطات الوهمية التي تمنع 
تح ركهم نحو الله . 


{39) Sermo 9,5. 


۹۲ 
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اشا ا :امش ف م اسلا ادد ۰٠‏ دة مشمشیه۔ خان جد عم ڪان .لته - سه 


السامع يأق ليسمع الكلمة لعله يتعرف على باب جديد مفتوح ينفذ منه إلى 
الله » وليس لكي يتعرف على حذاقة المحكلم وتقواه ؛ لذلك لزم أن يكون الخادم 
لابساً السیح وختفیاً فیه حتی لا یری السامع منه شيئاً قط . 


ا لخادم الذي يعرض ظلُرفه وأُطفه أو حذاقته وتقواه أو هيبته ووقاره أو تواضعه 


ووداعته» یصرف السامعين فارغىن و يعود هو صفر اليدين 


ليضغ الخادم نصب عينيه أن غاية خدمة e‏ السامع وقلبه 
ملتهب بالكلمة» وفكره مشغول بسلطانها» ونفسه متعز ية وإمانه متحصن » وإرادته 
مشدودة برجاء جدید» ولسانه يترم مجد الله . 

اا و ا و 

ولكن ماذا أشتهي بل ماذا أطلب بل ماذا أتكلم » ولاذا أنا هنا ولاذا أعيش إلا 
تاعا ي ê‏ 

هذه شهوتی وکرامتي وجدي وسروري وکنزي امین . 

ولكن إذا م تصغوا لي فلن أسكت رجاء تخليص نفسي» ولكني لا أسأل قط أن 
أخلص بدونكم . ] 

القديس أغسطينوس ('“) 

خطر استعارة كلمة الله لتأليه الذات: 

القلب «المنكسر والمنسحق» ('*) عرش مر يح لكلمة الله » وهيكل تار 
لشكنى الروح القدس . والشيء ا منكسر وا منسحق يعني أنه غير مرتفع ولا شامخ بل 
غر منظور ولا موجود . 


40) Sermo 17, 2. 
Sermo . ۷: مزا‎ )41( 
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نة انات اھ کات ود مکی ولک بال ا ا 
بالبعد عن فا برج 
عظمة أراد أن يحققه الإنسان في بابل على الطبيعة حى يلد نفسه وآسمه. (") 


هذا البرج هوني الواقع نتوء مرضي ليس من أصل الطبيعة » كالفو السرطاني 
الذي يأخذ عصارة الياة و يبددها و ينذربا موت» وني هذا البرج أو النتوء تتحصن 
الذات وتختني حیث تتغذى على الکبر ياء وا لمديح فينمو البرج . 


الذات المنحرفة تزيف كل صفات الله لتفسها» فهى إله كاذب داخل 
الإنسان. وهي مراوغة وحتالة » حول كل شيء نجدها وتشتهي أن يخضع هما الجميع 
و يقدموا ها المديح والشكر» فهي تجلس عوض الله على عرش النفس . 

«الذات» تستطيع أن تحوّل أقدس الأشياء لنفعتا ولعبادتا الخاصة» فهى 
ن الصوم والصلاة والصدقة والتسبيح والتواضع وأعمال الحبة والبذل والندمة 
والوعظ لحسابا الخاص لتزداد كرامة وشهرة وتزداد ثباتاً ورسوخاً ني عيبن صاحما . 

لا قيام لاإنسان ولا راحة لكلمة الله فيه إذا لم يدم هذا البرج و يستأصل هذا 
السرطان و يُخرج الذات من معقلها السري وججعلها واضحة مكشوفة صريحة 
و يقص كل نتوء كاذب ينموفما ناحية العظمة والكبر ياء . 

ولن يطمئن الإنسان أن الذات انكسرت وانسحقت إلا إذا أحس في نفسه أنه 
لیس شیئًاً وأنه لا یر ید أن یکون شيئاً وغیر مرتبط بشیء . 

الكلمة إذا استقرت في قلب منكسر ومنسحق أثمرت حياة. أما إذا أصابت 
قلباً تجلس على عرشه الذات المتأهة فإن كلمة الله تتحول إلى كلمة الناس . 


(4۲) تك ۱۱ : ۱س٩.‏ 


ا 
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مرض الأسئلة الكثيرة : 

هم الناس الطاغي هو أن يسألوا أسئلة . 

لأن ضغط الحياة حوهم والتزاماتهم المادية حصرتيم في شبكة العام وأخضعم» 

دون أن يدروا» تحت حتميات وهمية وفروض وواجبات وأصول وعرف وتقليد» 
كلها تتعارض مع نداءات الياة الأبدية «بع كل ما لك... وتعال اتبعني » (").. . 
: : 

هذامن جهة» ومن جهة أخرى فإن مواجهنهم لكلمة الله وهم على غيريقين منا أو 
علة مناقضة لا تنتى . 
| 
1 
1 
أ 
١‏ 
| 
ا 


القاس وون أن خادم الكلمة يحمل في جعبته جواباً لكل سؤال . والخادم 
یلتہس عليه الأمر و يقع تحت وهمهم فيظن أن عليه أن يجيب» وأن يحمل ني جعبته 
جواباً على کل سؤال . 


السيح حينا كان يسأله الناس أو الأعداء أو حتى التلاميذ» كان يرد عل 
السؤال بسؤال كنوع من استنكار السؤال وعدم أهميته : «من أقامني عليكا 
ُ قاضياً ؟ » ()» « وأنا أيضاً أسألكم... معمودية پوحتا من أين كانت من الساء م 
ر من التاس؟»()» «ما هو مکتوب في الناموس» كيف تقراً؟ »()» « لن 
الصورة والكتابة؟» (")» وهكذا كان سؤاله أيضاً لا يخلومن تأنيب وتو بيخ 
وا 


وحدبر. 


(4۳) مر ۲۱:۱۰۹ . (4 )لو :£. 
)٤٥(‏ لو۲ :۳و٤‏ . 40 )لو ا:۲ . 
(4۷) لو ۲٤۲٢‏ 
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حينا يعسرع في فة لبعرف ماذا ق ا O‏ 
زو ان اراو اد اة أو يورطه كا تفعل الحية . 


عمل خادم الكلمة لا أن يدخل ني أسئلة ولكن أن يدخل في الحقيقة . والحقيقة 
واحدة وبسيطة وهي كفيلة أن تشرح كل سؤال» ولكن ألف جواب على ألف 
سؤال ليس كافياً لشرح الحقيقة . 


e‏ كشرة الأسثلة هي یلم الان یات كلها ل 
ويلتصق بالكلمة» وحينئذ سيدرك ا لجواب عن كل شيء. كلمة الله صانعة 
عجائب «إن ثبشّم في وثبت كلامي فیکم تطلبون ما تر يدون فیکون 
لکم. )٣^(»‏ 

حيغا يقدم الخادم كلمة الله كحل لكل مشكلة وكملجاً نلوذ به في الضيقة» 
وكنور نسترشد به في الطر يق » وكغاية عظمى ننهي إلا » فهو لا يقدمها بتراخي 
كأن الإنسان حر يختارها أولا يختارهاء بل يقدمها كضرورة والتزام» إذ ليس 
اختيار بين اموت والحياة . 


الخادم يعيش حياة سامعيه : 

الكلمة بطبيعتا غير منحصرة وهي لا تقيّد» هي حضرة إمية يجتمع فيا كل 
قلب وکل فکرني کل زمان ومکان تحت کل الظروف . یلزم خادم الكلمة أن 
يعيش ني طبيعتا المتسعة الرحبة » فيدخل معها إلى كل قلب وإلى كل فكر مها 
(£۸) يو1 :۷ 
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٠ 
ا‎ 
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ا 
١‏ 
1 
| 
| 
| 
إِ 


مه تعد مخ ٩‏ ساعد ششش نة سید ههه مص ش مسف م ۰ جا اله یاعد وک 


ک 


کانت حالة الإإنساك وظروفه وزمانه ومکانه» لزم الخادم أن يجس حالة كل نفس 
وحالة الزمان الذي يعيش فيه والظروف انحيطة . 
خادم الكلمة يدخل بإرادته ني تيار الفكر العاصر و يتحرك فيه بجر يته ليتواجه 
مع الناس على صعيد الحقيقة والواقع الذي يعيشونه متسلحاً بكلمة الله الفعالة التي 
ن اوا زقاد لار الام »كا تؤهله بالقوة الكافية إل 
ب ى تطيع أن تحفظه هو أولا من الإنقياد بار س نو ر د 
يرفع الناس من التيار. 
كلمة الله ها مع الناس مواجهة ثابتة أبدية فوق الحوادث وفوق الأزمان» كا ها 
أيضاً معهم مواجهة يومية في صمم الواتع لذي یعیشونه. ورسالتا کل یوم کرت 
خحطة متكاملة مع رسالتا الأبدية «خحلاصنا الآن أقرب ما كان حين أمنا» (' ). 
و كلها بجدة لا تنتهى «لأن مراحه لا تزول. هي جديدة في كل 
صباح . »(') 
حادم الكلمة عليه أن يلاحق هذه ا جدة اليومية» عليه أن «يغرر شكله كل يو 
N TD‏ 
بتجديد ذهنه» (°1)» حتى يقبل الكلمة في جدتا وقوتا الصالحة لواجهة كل 
يطرأً على الإنسان في كده اليومي ومصادمته ج الفكر السائد و بدع الزمان. 


ا کی کک ی ت و کی ی و ی ن ا ای 


خادم الكلمة يتراءى كل يوم أمام الناس ومعه بشارة جديدة وشيء هام نافع 
ا > تلهف لكى يوصله إلى قلوب السامعين أكثر ما يتلهفون هم على سماعه ء 

ا قا أ أل ها و عحفظ داماً واب أعمق ما لا يقاس عا 
أعدوه في قلومم من أسئلة . 


ب ا نشد مت ٠‏ سعد تةخ سعد ههه مص شیمه م ۰ جا ۰ال ساعد و 


(4۹) رو۳ :۱۱ . (۰) مرالی ۳ : ۲۲ و٣۲‏ , 


EE TS 


(۵۱) راجع رو ۱۲ :۲ .۰ 


۹۷س 
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خادم الكلمة يعيش ضرورة يومه مع الناس و ينن بعوزهم و يفكر بفكرهم 
و يدخل في مصادمات العصر كسابق من أجلهم . 

ووعي الخادم لرسالته ولقيمة الكلمة ونفعها وسلطانا هو الذي يفتح وعيه 
لقتضيات وظروف الناس. وإحساس الخادم بظروف السامعين وضيقة الزمان 


الذي يقاسونه يعطى فرصة للكلمة أن تقع فى تر بة مهيأة افو الكلمة وإثمارهاء 
al Be E 0 ٤ :‏ ِ 


يعطي فرصة لدخول الله في ظروف الإنسان» و يرفع مأساة الزمان في نظر الناس إلى 
ستو الكفاخ حباً في اله وترخياً الملكوت الآق. 
الرجوع إنى سلطان الكلمة والقسك ہا 
حل لکل مشاکل العال: 

العام اليوم تغمره تيارات يائسة تنبعث من أعظم أركانه مدنية وغلماً حي 
تكتلت عقول جبارة عالمة متأصلة في كل علم ومنطق وفلسفة » تعمل بكل ثقلها 
وکفاءتہا هدم إعان الناس وتشكيكهم في کل تراث روحي وديني : فا لوجودية 
والملاركسية والعقلانية والنفعية المادية والنقدية الدينية وعلم الغيبيات» موضات 
ذهنية تكتسح أمأ وشعو باً وتفرض ساطانها على عقول الشباب المثقف فتسد عليه 
الطر يق إلى الله . إن سمة هذا العصر الذي نعيش فيه هو « الجزع» بالنسبة للقلوب 
ا مؤمنة بالل » و«الاسمتار» بالنسبة للذين لا قلوب هم . 

خادم الكلمة لا يرتاع «لا تتزعزعوا سر يعاً عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا 
بكلمة ولا برسالة » (*)؛ عليه أن يتسلح بقوة الله «القادرة بالله على هدم حصو . 
هادمين ظنوناً وکل ا بر رة ا وا کر 2 
المسيح . » ("°) 
)٥۳( HE (8)‏ ۲ کو۰ : 4 وه . 
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خادم الكلمة لا يآخذ بالنهايات ولا يعالج السطحيات» عليه أن يتعمق مشكلة 
العصء فالعلاج ليس ني أن يواجه جزع المؤمنين ولا مقاومة المستتر ين» ولكن 
العلة تكن ني ضعف الإبمان ثم اياره كنتيجة حتمية لعدم نمارسة الحياة الروحية 
والتعرف على قيمة الروح في الإنسان وثقلها الذي يستطيع أن يوازن العام كله بكل 
جزعه واستېتاره وشیاطینه . 

إن التجتغ العقلية وسلطانها الطاغي على الإنسان قامُة منذ زمان بعيد. ولكنا م 
تمسك بتلابيب الإنسان وترديه إلى مهاوي الاك والاستتار إلا في هذا العصر 
بسبب تراخي الكنيسة وانعدام اله اعات اة لک اه 


العام تزحزح عن خضوعه وولائه لكلمة الله» لأنه لا يوجد من يعيشهاء 
فتخلخل الإمان بالله في قلوب الئاس . الدعوة يلرم أن تنصب على الرجوع 
لسلطان الكلمة والخضوع المطلق ها والقسك بواعيدها. 


الإمان بالكلمة يفتح الجال لفعلهاء والخضوع لفعلها يحقق كل مواعيدها . 
مواعيد الكلمة صادقة : فداء وتجديد وخلاص وسلام يفوق «العقل » و يتحدى 
كل زعازع هذا الدهر. 
الإيان المطلق بعمل الكلمة واقتدارها : 

للكلمة عمل سري في قلوب الناس لا ندركه إطلاقاً» هوفوق تقدير ا لخادم مها 
كان حاذقاً أو حتى نبياً» لأنه فائق على طبيعة العقل البشري وقوته » كا يقول 
الرب: «لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرتي يقول الرب. لأنه کا 
علت السموات عن الأرض هكذا علت طرق عن طرقكم وأفكاري عن 
أفکا ركم . »(“*) 

. ٩و۸‎ : ٥٩ إش‎ )٥4( 
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عمل الكلمة فوق تقدير الإنسان لأنه عمل الروح» والروح ہب حيث يشاءء 
ولا يعلم أحد من أين يأتق ولا إلى أين يذهب(*°). 

فالخادم الذي يوجه كلماته لتصيب هدفاً معيناً جخسر فعل الروح . كل ما في 
مقدور الخادم بل كل ما عليه هو أن يقول الكلمة بإمان وإخلاص و يترك للروح أن 


يعمل عمله و یسر مساره و بصیب هدفه دون ان يلاحقه الخادم مهارته الفاشلة» : 


فيسد عليه المنافذ ومنعه من أن يباشر فعله السري . 


الخادم غير المفرزيظن أنه يستطيع بحذقه ومهارته أن يحرك قلوب الناس 
و یستحدث تأثيراً للكلمة بوسائله الخاصة ء تارة بانفعاله واصطناع الشدة» وتارة 
مدوئه وتوسله واصطناع المسكنة» وتارة بإدخال الأمثلة والحكايات المثيرة» هذه 
كلها طرق عالمية وتحايل نفساني . وهذه الطرق كفيلة أن تشغل ذهن السامع وتلهي 
مشاعره عن رزانة الكلمة وسلطانا السري الذي يحتاج إلى مواجهة مباشرة لقلب 
السامع حتى يباشر عمله. 

خحدمة الكلمة خدمة سمائية لا تحتاج إلى تحايل بشري من أي نوع . حادم 
الكلمة هومرسَل خلف الكلمة وليس هومسئولاً عن مسارها . هوإناء ضعيف 
حمل قوة الكلمة الفعالة » وليس هو قوة فعالة حمل كلمة ضعيفة ! 

الخادم المفرّز بالروح لإنجيل الله يحوارى خحلف الكلمة لأنه يدرك قوتها 
واقتدارهاء و يقوها ببساطة متناهية وإعان وهو واثق من فعلهاء فإذا تكلم تحس 
أنك تسمع الكلمة ولا تسمعه هو» وكأن الكلمة تنطق نفسهاء فتأتيك كقوة منطلقة 
من مصدر سري بكامل دفعها وقوتها وسلطاا » غير حتجزة في الطر يق أو معوقة 


. ۸ : يو‎ )٩( 
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بشيء أو خلوطة مزاج المتكلم . 

خدمة الكلمة في القرن العشر ين دخلتا عناصر علمية ومادية تهدف عبغاً إلى 
EE LOI EOE SES‏ وسرها بالتحايل العقلي» تارة باستخدام وسائل الإيضاح 
والفانوس السحري والسينا » وتارة بتحو يل خدمة الكلمة إلى جلسة إحتماعية لطيفة 


يشخللها الشاي والموسيتق وأنواع المسليات والسمر كنوع من التحايل التفسي» كأن ٠‏ 


الكلمة ثقيلة ومرة تحتاج إلى تغيبر طعمها ورائحتا كالدواء الكر يه ! 


وبذلك انحصرت الكلمة تحت هذه الأغلفة التى سدت علما المنافذ وأضاعت 
سالطاا وحجزتها عن مواجهة قلوب السامعين فأبطلت مفعوها بتأثر هذا اجو غير 
الرزين. وكل ذلك منشأه توهُم النادم أنه بعد توصيل الكلمة إلى آذان الناس» 
يظل مسئولاً أيضاً عن تأثيرها في قلوب الناس» هذا وَهُم خاطىء. الكلمة جحد ذاتها 
فاعلة» وفعلها سري لا مکن إدرا که و بالتالي لا مكن إستزادته من طرفنا. 

کل ما على الخادم إذن هو أن يمن بعمل الله فيترك له مکاناً ولا يسد عليه 
امتافن وسائلة اة 


FF 
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سما اس ن ما پارا س ت سمش مت ت خم تمہ مھ اا مش یفن تس تمش کے مس کن سس نش کات سات هات دد تة بصت نة ةز ا‎ : 1 
اماق ب مف س ا شس تتو‎ 


الباب الثالث 


لاز ا 


«لي الحياة هي المسيح .» 
الرسول بولس (في )۲٠:۱‏ 
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ا 


ییاد سم هناما سمب ممست شف شه ,اا می مب تخسشاهیعة :خت مسا وتا نظت ماھ ھج بت د س اھ دة EE‏ 
ق ت ت ت 


ا ا 


OOO 


الحياة السيحية هي علافة حية هع الثالوث القدوس»؛ یز فا خان 
أكثر عا يظهر فما عملنا . هذه العلاقة تقودها كلمة الله بسلطانها الإلهي الذي ينمو 
فعله فنا کل یوم مقدار طاعتنا له . 


والحياة تكون مسيحية بقدر ما يكون المسيح قد عمل فبها من فداء وغفران 
وخلاص ؛ و بقدر ما يعمل فيها كل يوم من ثقة وتوبة وتجديد ؛ و بقدر ما يكون فيا 
من رجاء بالحياة الأبدية وانتظار للملكوت الآتى حسب وعد المسيح . 


الحياة المسيحية ليست مرد حياة إنسان يؤمن بالمسيح » وإنما هي المسيح حياً في 
الإنسان»ء وذلك باستعلان عمل المسيح وصفاته وفكره وكلمته في حياة الإنسان 
وأخلاقه ا یت يصير الإنسان مستتراً شيئاً فشيثاً ليظهر امس » وا 
تصر ((حیاتنا مستتر مع المسيح في الله » ( )» أي يلزم أن الله يبتدیء منذ الآن أن 


TS 


العامل الذي يعمل على اختفاء العنصر البشري وظهور المسيح فينا هو الروح 
القدس» فالريعح العدنن بط کل اعيا وأفكارنا وتد بيرنا بطابع المسح» » فيظهر 
السيح عاملاً فينا إن بالإرادة أو العمل «لأن الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن 
تعملوا» ("). ولكن المسيح لا يحيا فينا ولا يعمل لنفسه فقط » وإنا يصير فينا أيضاً 


() کو٣‏ :۳ . (۲) في ۲ :۱۳ 
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وسيطاً ير بطنا بالآب لأنه لا مكن أن توحد حياة خارجة عن الآب «أنا فهم وأنت 
کک واحد. )(") 


ay‏ . وبقدرما ی من 
حياة اللإنسان العنصر البشري باماله اللأرضية وارتہاطاته بالدم واللحم فة م 
أوهام وضرورات وحتمیات وتحدیدات العام » بقدر ما بستعلن فہا العنصر الإهي 
بحر يته الروحية غبر الحدودة مع فضائل إية وقداسة . 


الحياة المسيحية لا تبدأً من الخارج» والفضائل ليست صفات تضاف إلا . 
الحياة المسيحية كبذرة» تبدأً من العمق غير منظورة وتنمومن الداخل بعيداً عن أعين 
الناس واقتراحاتم . وفضائلها هي آخر ما يظهر منها كنتيجة نهائية لعملية نمو بلغت 
أقصاها , 

بداية الحياة السيحية معاناة اما تتصارع فا قوی ت قوی » وميول 


ميول» وأهداف مع أهداف. كل ذلك في أعماق الإنسان بعيداً جد عن 
ملاحظات الناس . 


وهذا شبيه بصراع الحياة وا موت عند البذرة في باطن الأرض في ظلمة وسكون» 
أو هو كصراع الله مع يعقوب» أي صراع الإ لهي مع البشري في ظلمة ولحظة خالدة» 
حيث ينتهي الصراع بتحطم كبر ياء الإنسان وسيادة رحة الله فيتخلص الإنسان من 
فسه و يلج دائرة الخلود 


إذا أ كمل الإنسان مطالب هذه البداية وخرج عن نفسه وانحاز للآحر الأبدي» 


(۳) بو ۱۷ : ۲۳ . 
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اه .م حالف مسف تف غ ف . 


ودخل النور الحقيقي وتنسم رائحة الحياة الأبدية » يبتدىء ينموني الداخحل ويا لله . 


وفوالحياة السيحية الداخلي ليس هيناً» فهو جهاد ومشقة وصراع مستمر ضد 

عوامل الفساد وقوى معاكسة محيطة بكل جانب» يحتاج إلى يقظة وعمل لتأمين 

ر الإتصال الملستمرمنابع الحياة. وهذا مائله جهاد الجهاز الجذري في النبات 
اس وتصتدارعه مح التربة ليومّن وصوله إلى منابع الماع ٠ ٠‏ س س 


والإنسان لا يستطيع أن يصطنع الفوالروحي . فالفوعموماً قوة ليست في يد 
الاتسات ا سر من أسرار الحياة سواء في الجسد أوفي الروح . الإنسان يستطيع 
فقط أن يستجيب ها ويخضع لشروطها ومطالبما و يستسلم لعملها ويجاهد معها 
مقتضى توجمها . فالغو الروحي بالرغم من كونه موجوداً في كل إنسان و يسكن فيه 
(كها تسكن قوة الحياة والغوفي البذرة والجذر والساق)ء إلا أنه يعمل بتوجيه الله 
وإرشاده وضبطه حسب قصده» حسب خطة دقيقة ومشيئة محتارة محددة. 


ينمو أعظم وأكثر وأفضل مما يشاء 
غوالحياة المسيحية هواستمرار لبدايتما» أي استمرار لوقوع حبة الحنطة 
وموتهاء أي استمرار للصراع مع اموت وعوامل الفساد الحيطة . فالفو الروحي يثل 
الوجه غيرالمنظورن حياة اللإنسان» فهوعمل الأعماق ججهد ومعاناة غر 
N‏ إلا الله » و ينبغى ألا يراهما أحد إلا الله » وإلا يصيران 
وجهاً منظواً للحياة حيث يستحيل الغو الروحي. وهذا ماله تماما تعر ية جذر 


1 
| فالإنسان لا يستطيع أن يوجه نوه الروحي کیفما شاء» ولکنه حینا یستسلم لله 
| 
| 
! 
أ 


النبات ! 
أ 
| وني الغو الروحى يبدو الإنسان كأنه هو العامل واجاهد النشيط » مع أن الله هو 
٠‏ 


الذي مد الإنسان سراً بكل الطاقة اللازمة للعمل والجحهاد والنشاط بحيث إذا كف 
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الله عن إمداد الإنسان بالسر توقف العمل مباشرة» وتوقف.الفو» وتعرضت الحياة 
الروحية للفساد بقسوة و بخررحة . وهذا ماثله قدرة التر بة على مهاجة الجذر 
وامتصاصه وتا کله مجرد أن تتوقف فيه تارات الحياة ... 


عمل الأعماق والجهد والمعاناة» هذه العمليات الداخلية غير المنظورة تدفع 


الحياة السيحية للنمو حيث ينشاً حتماً علاماث وظواهر في اللخياة الخارجية تبدو ”ˆ 


واضحة غاية الوضوح في الأخحلاق والسلوك وطر يقة التفكير والتد بير , 

إذن تغير الأخلاق والسلوك والتفكر والتد بير والعادات لا يكون محاولات 
خارجية لإحلال طر يقة بدل طر يقة » أو إبدال عمل بعمل» أو كبت رغبة والقرن 
عل رغبة أخرى. هذا ممكن أن يحدث ولكن لا مكن أن يدوم. 

تغير الأحلاق والسلوك والفكر هو أصلاً عملية نموداخلى تنشأ ني الأعماق 
نتيجة صراع رهيب بين ا موت والحياة» هي تغيير ينشأً عن موت حقيقي عن أخلاق 
وسلوك وأفكار» وحياة لشيء آخرتماماً. هي ليست تغيير شكل أو طر يقة أو 
أسلوب» ولكن تخر قلب وتغيبر آمال وتغيير حياة برمتها. 

وبقدر ما يتعمق الجذر و يصارع في باطن الأرض مع اموت والظلام بعيداً عن 
أنظار الناس جميعاًء بقدر ما تنبثق الشجرة وتظهر صفاتا ثابتة أكيدة نابعة من 
الأعماق!... 

أما الفضائل فهي علامة نضج . فحينا يكتمل نو الشجرة تزهر وتشمر؛ فإذا 
أزهرت قبل اکتمال نوها کان زهرها ضعیفاً وثمرها مرا لا يکل . 

الڅرة الجيدة برهان أكيد لحودة الغو وإشارة خفية هول الصراع الداخلي مع . 
العوامل المضادة والنشاط والدأب المستمر لاإ تصال بنابع الحياة «وشجر ذا ثمر 
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يعمل ثمراً کجنسه» ()» لأن كل شجرة کا أعطاها الله تثمر» وصفات المُرة 
كائنة في البذرة! 

الإنسانء فضائله يعرفها الله لأنه هو الذي يغرسها. وكا يراها الروح القدس › 
يصؤرها لقلب اللإنسان و يلهمها لروحه و یلح عليه حت يقتنع › فیقبلها وهيل لاء 


٠و‏ يؤازره الروح خفياً حتى تنضج وتصير شهية لعین الله «بذا يعمجد أي أن تأتوا ‏ ۴ 


بشمر کثر. » (°) 

الحياة المسيحية وحدة متازرة في بدئها وموها وأثمارها . هي أصلاً بذرة انتثرت 
من شجرة الحياة ووقعت في تر بة جيدة» أي كلمة الله اندفنت في قلب إنسان 
خر مك دآ رالا اجت تر کو ا 

الحياة المسيحية مقابلة حرة ومسير مع الله على صعيد كلمته وني جاها . . والقابلة 
من جهة الله سهلة وبوبة لديه» حتى أنه اختار لنفسه آسماً يشمل إمكانية القابلة 
ودوامها : «عمانوئيل الذي تفسیره الله معنا . » (") 

ولک القابلة مع الله من جهة الإنسان أمر صعب في حقيقته» وشاق» وتاج 
إل أن يعىء الإنسان كل طاقاته ويحزم أمره» و بشيء من الحازفة يخرج عن نفسه 
کانسان قرران رل اا ع وة . ولول تنازل الله واستعداده للمقابلة»› 
ومبادرته بالإلتقاء معناء واقتحامه دائرة ضعفنا التي حبسا فا أنفسنا حتى فقدنا 
كل حركة إيجابية نوه» لاستحالت المقابلة استحالة مطلقة . 


كلمة الله هى أول نقطة تلاي» وموضع هادىء مناسب جدا للفقابلة م يت 


(4 )تك .١1:١‏ (ه) يو :۸ . 
)٩(‏ إش ۷ : ۱۱ ومت ۲۳:۱ . 
۱۹ 
کلمة الله سم ۸ 
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يتقابل فيا الإهي مع البشري بدون أي انزعاج . لأن النعمة تسيطر على الوقف 
وتهييء ظروف المقابلة وترحب بال جانب الضعيف 

نعمة الله تسكن الكلمة وتحفظ مداخلها» وتقود المسكين والمنسحق والمرتعد إلى 
العكا الأول فما «أحمدك أا الآب رب الساء والأرض لأنك أخفيت هذه عن 
الحككاء والفهاء وأعلنتا للاأطنا ال » ("). النعمة تسبق فتتتتجلنا وتفتخ ذهننا 
وقلبنا» وتنبر بصيرتنا إلى أن ندرك الله ونتقابل با لمشيئة معه !! لا هكن اقتحام كلمة 
اله » كلمة الله يحوطها السر كاله » الإمان وحده يفك ختومها . ولكن يظل الله شيئاً 
والإنسان شيئاً آخرأً» فالكلمة في طبيعتا الإهية سيف ذو حدين أيها حل يفرّق» 
فالكلمة تضعنا في مواجهة الله ثم تطرحنا بعيداً عنه ! 

الكلمة تمعن في التفر يق بين الإنسان والله كلا 5 تعمق الإنسان في سرها! لأا 
كالنور يكشف الفرق الشاسع بين حياة الله وحياة الإنسان. الكلمة عندما يواجهها 
الإنسان بوعي وتفهم يرتاع لا حالة» لأا توقفه بعيداً جداً عن الله حيث يبدو الله 
الخالق كآنحر غر يب عن الإنسان كل الغر بة . الإنسان الأمين الخلص حينا ينفتح 
اة بن ون لأ ير وام باه غتف اعلا ساسا عن مات 
الكلمة! « كونوا قديسين لأني أنا قدوس » (*)» « كونوا أن کاملین کا أن أباکم 
الذي في السموات هو كامل» (): نموذج لكلمة الله التي تبدو كسيف ذي حدين 
يخترق أعماق النفس» و يكشف و يوبخ و يعلن للإنسان حقيقة نفسه» وحينئذ 
يطرحه بعيدأً عن الله ! مع أن الكلمة في حقيقنا تطلب مجيء الإنسان واقترابه إلى 
الله وتتودد إليه. 


. ۱۹:١ بط‎ ۱ )۸( . ۲١:۱۱ مت‎ )۷( 
. ٤۸: ٩ مت‎ )٩( 
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۳ ا 
SS‏ کو تنم مف تم رافق ممه اتاک سق می تتس یه مش ت سی با م س ر ممت ت دج ت ن ام ههش طت مخ تھے مستت کس ففف ت کت سمت که د مت سین 22د ا 


موس الان رل 2 » ('') أُهون «لا تغضب» (') ؛ و«لا تزن» (") 
سی من 


2 
:ایی وا قت سام می س رم س جت اھ جم م تع مم تد سم جم ونیا ا نووج ماتا تخت انم یمیت قاش ت تاطا ما شاه تاا شط س تنک تم فت خو شاا سذ نک دمعتت اخ خا واد و 


إذن لا مفر» لابد من المسيح لكي يأتي وجل مشكلة الكلمة» أي يلغي الفرقة 
الطبيعية بن الخالق واخلوق» بين القداسة الكلية والضعف الكلى » و يف 
کوسیط ير بط المتناهي باللامتناهي في نفسه» و يوحد بين الطبيعتين ليق عجز 
الإنسان» و يفتح له محال الوجود مع الله . 

الكلمة ٤‏ الجديد بدون المسيح شد صعوبة ة وثقلاً واستحالة من ناموس 


هون من « کونوا ا0 

وليست الصعوبة كائنة فقط في ضعف الإنسان وإنما في استحالة قبول الطبيعة 
البشر ية ما هو أصلاً للطبيعة الروحية أو الإهية !! فالإنسان الطبيعي لا يقبل ما 
اروح الله لأنه لا ستطیع !! 

هنا نرى بوضوح أن مواجهة الله على صعيد الكلمة بدون أن يعمل فينا الروح 
القدس لیلاد آخحر جدید روحاني» حتی نقبل ما لروح الله » أمر مستحيل . «(«فالمولود 

من الجسد جسد هو» والولود من الروح هوروح »(“'). فالروح القدس يعدنا 
للوجود والمقابلة والحياة مع الله وقبول كلمته» بالغسل والتطهير والتقديس الداخل» 
كفعل إيان وتوسل وخضوع لعمل السر. «لكن اغ تم بل تقدستم بل تبررتم باسم 
الرب يسوع و بروح إهنا» (°'). 

الحياة المسيحية إذن هي حياة مع الله ؛ عقتضى كلمته وني نورها بجضور 
ا ا أصلاً؛ وبفعل الروح القدس وإلا يعجر الإنسان 


. ۲۲ : ٩ خر ۱۳:۲۰ . (۱۱) راجع می‎ )۱۰( 
. ۱۹1:١ بط‎ )۳( . ۱٤: ۲۰ خر‎ )۱۲( 
NTE e) . ٦: يو‎ )۱4( 
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ONEN 


OG0O 


كلمة الله حضرة إلمية» نارمشتعلة فى عليقة . الإنسات ميل إلا في البدء كانه 
یری منظراً خارجاً عنه » ولكنه سرعان ما يتأ كد حطورة ا لوقف ورهبته ؛ وأن الكلمة 
تتحدث إليه وتشر نحوه؛ وأن المقابلة م تكن صدفة ساقتا الظروف ؛ ولكنا كانت 
معه على ميعاد سبق أن رتبته العناية الإلهية وسخُرت له السنين والظروف . 

كلمة الله مكن أن نقرأها بسهولة» ويكن أن نفهمها بشيء بسيط من التفكير» 
ولكن يستحيل أن ندخل إلا ونستمع إلى إعلاا الشخصي لنا إلا بشروط دقيقة . 

أول هذه الشروط هوتقديرنا هيبة الكلمة تقديراً كلياً من الفكر والقلب 
والحواس» وعلامة ذلك أن جرد قراءة الكلمة أو سماعها بُحدث في الحال انتباهاً 
قراءة الكلمة أو سماعها حدثاً هاماً وخطيراً يستجيب له الإنسان استجابة كفيلة أن 
تطغى على كل ما عداه من الحوادث الأخرى . 
الإنسان الأحرىء لأن حوادث الإنسان هى من الأرض وإل الأرض بأفخرما 
فہا. أُما الكلمة فهى من الله وللحياة الأبدية» وهى تفوق الساء والأرض » لذلك 
فبقدر تفوقها الطبيعي وسموها يلزم أن تسود . 

ولكن الأمر لا يحتاج إلى جرد اقتناع مز يًف بعظمة الكلمة وسلطانما » بثرثرة 


— ۱۱۲ 
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اللسان الذي يسهل عليه أن يعظم كل شيء ولا مانع أيضاً أن حمّره سر يعاًء ثل 

هذه الحركات تقوم بها النفس الخادعة لتعظّم ذاتہا وليس لتعصّم الكلمة» لأا إذ 

تخلع العحظمة على غيرها تصير هي ني مستوى أعلى منها. ولكن الأمر يحتاج إلى 

خحضوع وتسلم القلب في الداحل في صمت وي هيبة وانسحاق» بحيث تكون الكلمة 

_ صاحبة سلطان وتوجيه فعلي» فإعطاؤنا اهيبة للكلمة لا يكون باللسان ولكن__ ___._. 
تسل الحياة والعملء ٠‏ 


ومن العيوب النطيرة في جيلنا الحاضر عدم إعطاء الكلمة ما يليق بها من هيبة 
وتكرم حتى صارت تستخدم للتسلية وامزاح » وتستخدم في مواضع رخيصة ليست 
4 

لقد ضاعت هيبة الكلمة كحضرة إية» وفقد الناس إحساسهم بسلطانها» 
فضعف نورها ني القلوب» وتوقفت عن قيادتا وإعطاء سرها للناس . فلم يتبق من 
الكلمة إلا مادة للدرس» أو فرصة للمماحكات الفكر ية وا مذهبية . 

كذلك)» من شروط الدحول إلى الكلمة الإمان بقوتها وفاعليتما » فكلمة الله في 
الحقيقة كا رأيناها وسمعناها منذ الدهر مقتدرة في فعلها بصورة فائقة » فهي خالقة 
ومقيمة من الوت وحددة للحياة وحررة وغافرة للذنوب وغاسلة من اللنطايا ومقدّسة 
ومبررة. وثبت أن فِعْلَها يتغلغل في كل الكيان البشري في عقله وقلبه وعاطفته 
وجسده کفعل روحي خلاق لا زول . 

ولكن محرد الإمان بقوة الكلمة وفاعليتا لا يدخلنا في قوتا وفاعليتا . فالذي 
وسن بقار الن وفاعليتا لا بُدخحله هذا الإعان في تأثيرها وفاعليتما» ولكن يزم 
م الإمان الصادق حركة وانتقال وحهد واشتياق مع فة . 


— ۳ 
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الأمريحتاج إلى قدرة باطنية لفتح كل كيان العقل والقلب لقوة الكلمة 
وتأثيرها بإهان وتسام » حتى يتغلغل فعل الكلمة في الإنسان. 

والن کله ل تور فا ارا مہماً» كأن توقض أتعابنا أو تصحح أخطاءنا من 
تلقاء ذاتها . ولكن الكلمة تتخذ خطوات عملية للتأثبر في فكر الإنسان وف ضميرهء 
وتوجه شعوره وإحساسه» وتعلن له حقيقة كانت عهولة أو كانت مهملة» أو كانت 
معاندة» وحينئذ ينتبه الإنسان انتباهة عميقة تنقله من مستوى إلى مستوى أعل . 
وبذلك يتحر الإنسان كله حركة باطنية حوالحق _ أي الله بكل كيانه 
البشري . 


هكذا يتخذ الإنسان موقفاً جديداً بسبب الكلمة و بواسطتها» و يتحرك في 
سلسلة من التحركات الباطنية » هي ما يعبر عنه بالسير ني الطر يق الضيق الؤدي 
إل كرت اف اة هذا الح رة نبرا عبرا ق ى الانان 
وسلو که . ۰ 

من ذلك نرى أن إهاننا بقوة الكلمة وفعاليتا» مع شعورنا بهيبتا» وتسليمنا 
لسلطانهاء هو الذي يؤهلنا للدخول فما واستقبال فعلها وتأثيرها والسبرفي الطر يق 
بنورها وقیادتا . 


کا 
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الكلمة شرارة الإمات و بالإ مان الحياة 


GOOG 


٠‏ كلمة ال هي ۽ ممثأابة دعوة للمقابله . قبمحرد أن عقر الكل يالا ا 


يتحر القلب وها إما بالقبول أو بالرفض (أو بالتشكك). 

قبول كلمة الله هومثابة إستجابة لدعوة الله » والإستجابة جحد ذاتها ح ركة حو 
اللہ یعبعها نور بيط ورؤ یا وأخدٌ على مستوی مبدئي » وهذا یلازمه ني ا حال فعل 
إمان يتولد في القلب «إذاً الإمان بالفر والفر بكلمة الله . » ("") 

الإستجابة لكلمة الله تأق من أعماق سر ية كنتيجة لتقديس الكلمة وتكرعها 
في القلب والشعور بيبتها كحالة تسلم . يستحيل أن تأتى الإستجابة الباطنية بإقناع 
اللحم والدم: « إن لحماً ووا بعلن لك.»(") 

ولأن كلمة الله هى دانماً أعلى من قامة الإنسان» ومتطلباتها هي ضد ميوله 
الطبيعية» لذلك يبدو للإنسان أنه بإعانه بالكلمة و بإستجابته لتطلباتا يباشر فعل 
هنامر خد داه ولکن الذي يشجعه و يدفعه أن يقف ضد نفسه هو شعوره العميق 
أنه يعمل عملا إهياً ليس من هذا الدهر! 

وجرد الإذعان للكلمة والإستجابة ها باطنياً» يُدخل الإنسان ني شعور أكيد أنه 
قد ارتقع إلى حالة أعلل ما کان فہاء کا يجس بفرح غامر ورضی وارتیاح بالرغم 
من تأكده من حصول خسارة مادية جسيمة إزاء هذه الحركة الجديدة. 


(۱7) روا :۱۷. (۱۷) مت ۱۷:۱٩‏ . 
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هذه المشاعر كلها تثبت أن فعل الإمان ليس من طبيعة الجحسد» وإنما هو قوة 
وطاقة روحية جديدة اقتحمت أعماق الإنسان ورفعته فوق ذاته كإستجابة 
للإستجابة » أي إستجابة الله لإستجابة الإنسان ولنضوعه للكلمة ! 

ولو وقفنا برهة لنسأل كيف اخترنا أن ناتي بأنفسنا على الكلمة ونستجيب هما 
ضد ذواتنا» دون أي سند من !لواقع أو تشجيع زمني أو مكسب منظوز من أي نوع » 
بل على العكس تحت تمديد الخسارة الأكيدة والمعاناة والبذل بل والإضطهاد من 
أقرب المقرٌ بين» بل وحتى من المدّعين بحفظهم للكلمة» فإننا نندهش وندرك أن 
الإعان هوفعل مستحيل كمعجزة في صمم الحياة . 

ولأن الإهان هوني الواقع فعل مغامرة ضد الذات وضد مطالب الإنسان 
الطبيعية» لذلك فإنه مجرد قبول الإبمان يتولد لدى الإنسان خبرة جديدة هي خبرة 
الدخول ني اللستحيلات» وخبرة تذوق الحقيقة الروحية كحدث فاثق معاكس 
للزمان والمادة» لا يسنده شيء من الواقع أو ا منطق أو المنفعة المادية . كا ينشاً في 
الإنسان قدرة حديدة للموازنة بين الروحيات والماديات» و بين ضرورات الواقع 
الزمني وحر ية الروح اللاعدود. كا يتكون لدى الإنسان طاقة المغامرة ضد داته 
التي هي أهم النتائج المباشرة للإمان» إذ بمذه الطاقة يبتدىء الإنسان يعدل سلوكه 
وحياته كلها من أصوها ! 


هذه الخبرات كلها تتولد من الإمان ... ولكن يستحيل أن تسبق الإمان أو 
تتولد بدونه» لأن هذه الخبرات ضد الواقم » وني نفس الوقت هي أعلى من طاقة 
الإنسان الطبيعية . 

وحسب الترتيب الإلمهى لا يسبق الإمان إلا طاعةٌ الكلمة وتكر يمُها. وحق 


1ا — 
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ا 
E)‏ 


اذ 


طاعة الكلمة فهى مكنة فقط بسبب النعمة الموجودة في الكلمة وا ملازمة ها كقوة 
حاذبة مُرتحبة» فالذي يطيع الكلمة فهويطيع » ني الواقع » جذب النعمة «وكان 
الجميع رشهدون له و يتعحبون من کلمات النعمة اللنارحة من فه. »(*^') 


النعمة تنادي بالكلمة وتعذب السامعين سرا حتى لا يدوا صعوبة في الإحياز 


a‏ م ی 


وهكذا وحتى في قبولنا للكلہة وطاعتنا مما نجد الله صاحب أسبقية وصاحب 
فضل وسبباً خفیاً وشر یکا معنا في استجابتنا ها !١‏ الله داماً صاحب مبادرة فعالة » 
والحدث الإلمى داماً يقتحم محال الإنسان كأول . 


ومن هذا نرى أن الإمان هوهبة النعمة» و بذلك يتضح لنا سر الآية : «لاأنكم 
ا | ۱۹ 

بالنعة عأصون بالإمان» وذلك ليس منكم» هوعطية الله . » ( ( 

وى تانج الهامة حداً للإمان» تود إمكانية جديدة للإنسان للوقوف ضد 
ذاته» کا سبق وقلناء وذلك بسبب قبوله خبرة روحية أعلى من ذاته واعلى من 
الواقع والعام وا نطق البشري . هذه الخبرة تعطيه سنداً قو ياً وشجاعة وجرأة لإنكار 
انه و لاان لله : وهذا بالتالي يولد فيه إحساساً قو ياً بعنصر الرجاء بغر المنظور 

إن زرف الإنسات كرا لذاته معشدداً بالرجاء بالله » يُعتبر قاعدة متينة لقبول 
التعرف على اله والنياة معه على أساس القخرر الكامل من الذات والعام] 

إبراهم نموذج حى لإنسان أطاع الكلمة» وآمن بالل » وأنكر ذاته » وعاش مح 
الله . 


(۱۸) لو٤‏ :۲۲ . (۹) أف ۸:۲. 


¥ — 
كلمة الهم ٩‏ 
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الةم كن عرو عند إبراحع . إبراهي واجهها في جدّة» ولکن ليس في 
استغراب » نما يدل على أن في الكلمة عنصراً ذاتياً وجاذباً للإنسان. 


اا ا و ا 2 و وطنه ورج E‏ 


EE‏ . هذه هي النتيجة المباشرة للإمان» وهذا هوعمل الطاقة الروحية 
امتولدة منه» حيث توّدت لدى إبراهم قدرة لاإرتفاع فوق ذاته وضد طبیعته وغرائزه 
وضد الواقع الزمني وکل تکیغاته ! 


هنا جاخ اراج الإنكار الكلي للنفس » وتعلّق بالرجاء باللهء معتمداً إعتماداً 
کلیاعل کلمته شاخھا إل غير المنظور كحقيقة أهم وأفضل وأثبت من الواقع . 
وما e‏ إعتماده عل أي عامل زمني أو ارتکانه على شيء 
منظور كلية» هو استعداده ٥‏ لتقدم إسحق آبنه ذبيحة » الذي به تعلق کل رجائه 
لميراث وعد الله . 


وهکذا نرى بغاية الوضوح أن إان إبراهم حدث فائق روحي إلى أقصى حد» 
فلا عجب أن صار نموذجاً لكل إمان. 


ومذا الإيان الفعال والغالب للطبيعة البشر ية عاش إبراهى مع الله وأحبه الله 
وتصادق معه) وڏعي إبراھے خلیل الله واخ وعد البركة لنسله ولکل الأمم . 


هذه ایر عا جا مع العذراء )ا أطاعت الکلمة على مستوی لم يکن له 
مثيل قبلا . فكان مانا تجديداً لإیان إبراھے وتکیلاً له . 


لقد أطاعت القديسة العذراء مرم كلمة الله «وآمنت أن يتم ما قيل ها من قبل 
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الرب»(')» بالرغم من أن مطلب الكلمة كان ضداً للمنطق « لست أعرف 
رجلاً» ()» وضداً للواقع « كيف يكون هذا؟» إذ لم يحدث شيء مثل هذا قط . 
إمان العذراء حدك فائق للمنطق والواقع . 

س هذا الإمان انحازت العذراء إلى الله بكل كياا الداخل _-كمغامرة عظمى. ضل ...... 
ذاہا والعام وکل منطق وعرف وتقليد» وعاشت على الرحاء فقط و حقیق غر 
المنظور. وہذا مهدت بإمانہا حلول الله في أحشائها کا حل الله في خيمة إبراهى . 

وبذلك صار إيمانها واسطة لإستعلان الله للعالم كله فهي آبنة إبراهي بالإيان 
بصورة متازة. وعَبر إمانها كمل وعد الله لإبراهے وتبارکت بسببها جيع الأمم في 


کل الأجيال . 
ا 
| 
1 
١‏ (۲۰) لو ا:٥٤‏ . ا وا۳ 
| ۱۱۹س 
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الياة اسح اسار فل لمان 


OOO 


الحياة تكون روحية بقدر ما يكون فبيا من إيان. استمرار الحياة الروحية لا 
يُفهم على أنه استمرار زمي » لأن الحياة الروحية لا يقاس عمقها أو طوها بالسنىن » 
وإنغا هى استمرار لوجود الإمان» وعلامته هى استطاعتنا الوقوف ضد أنفسنا 
وض تيارات العا مها كانت الخسارة» و بالتالي يقاس الإمان مقدار حياتنا 
الإيجابية مع الله وثبوت رجائنا فيا هوآت بیقین وفرح یز ید من حر یتنا . 


أي أن طول الحياة الروحية واستمرارها هوني الواقع قياس باطني لا يكن أن 
يكتشفه الناس لأنه خد إماني فائق يكمّل فعله في الداخل لتجر يد الإنسان من 
ذاتيته ولغلبة العام ومبادثه وأمانيه وإخضاعها لسيادة الروح . 

هذا العمق لا يظهرمنه للناس إلا موقف عرضي من الواقف التي تلح على 
الإنسان أحياناً وتجبره أن يقف اضطراراً ضد العام أو الذات» كتوبيخ إيليا 
لآخحاب أو يوحنا المعمدان ميرودس أو شهادة الشهداء أو خروج أنطونيوس من 
العام » حيث يصبح الموقف علامة تثبت وجود الإمان وتركيه . 

ولكن المواقف لا تصنع الياة الروحية. الذي يصنع الحياة الروحية هوفعل 
الإمان وتغلغله في الكيان البشري . وهويتكون سراً ني الأعماق كحصيلة تتجمع 
من اتصالات الإنسان المستمرة بالله عن طر يق الكلمة والدخول معه في استجابات 
متوالية حسب مطالب الكلمة أي وصاياه. 


۲۹س 
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_ | إتجاهها وعمقها وطوما وعرضها بقدر موقفها ا معا کس __ __ 


1 
٠ 
1 
١ 


ولكن الإمان عموماً يبدأ كقوة روحية داخلية عار ية من كل شكل وليس ها 
علامة تميزها عن غيرها من الطاقات البشر ية الأخرى . غير أنه سرعان ما تلقحم 
هذه القوة بمطالب الطبيعة البشر ية والعالم والناس التي لا تتمشى مع حر ية الروح . 
وحينئذ تصطرع القوة الإبمانية مع الواقع الخالف اء فتہتدیء تتکشف » و يتحدد 


استمرار الحياة الروحية هوإذن استمرار لفعل الإمان ونشاطه و بالتالي استمرار 
لحر ية الروح مقتضى الكلمة حيث يظهر هذا الفعل من حين لأخر على هيئة موقف 
واضح صر یح ضد العام والذات» إثباتاً حيو ية الإهان واستمرار الياة الروحية . 

مالأة الإنسان للعام» والقكيّف لطالبه» وخضوع الإنسان لتياراته ولظروفه » 
سعرضاءٌ للناس وإبقاءٌ للأحوال كيا هي وحفظاً للمركز ولراحة البال؛ هي دلالة 
على ضياع عزم الإمان واضمحلال فعله وانعدام الحياة الروحية . 


غير أن عمل الإا الداخلى لا يخضع لنطق الناس ولا يكن تقديره بأي قياس 
بشري» لأن الذي يتحكم في عمل الإيان دوافع داخلية مستترة لا يكن لأي عين 
أن تفحص عمقها . الله وحده هو الذي يقيس عمل الإيان ويدحه . 

لذلك فالمحياة السيحية بالرغم ما يكون فيا من مظاهر تقو ية وأعمال إانية 
إلا أنه یستحیل الحکم فہا من قبل الناس «لا تحکوا في شيء قبل الوقت حتی یا 
الت الذي ينر خفايا الظلام و بُظهر آراء القلوب . وحینئذ يون المدح لكل واحد 
من الله . »("") 


. ٩: ٤وک‎ ١ )۲۲( 


۲٣۱ 
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فحياتنا أو وجودنا المسيحي القام على الإمان» هوحياة» أو هووجود «مستتر» 
عن العام والناس لايكن کشفه » (( مستتر مع المسيح » ("")ء لأن المسيح نفسه 


مستتر أيضاً عن العام وعن أحكام الناس وقياسام العقلية ۰ 


لذلك فإن عمل الإمان» بالرغم من أنه یتشیء أخيانا علذمات عل وحوده 
اا لواقف الروحية الح تي نقفها أحياناً ضد أنفسنا أو العام » متاز زبأنه یظل غير حاضع 
لأحكام الناس وي أمان من تقلبات الأوضاع أو الزمن : » أقل شيءَ عندي هو أن 


يحكم في منكم أو من يوم بشر» بل لست أحكم في نفسي أيضاً CO‏ 


لذلك » فالذي ير يد أن يتمم عمل الإيان وجيا للمسيح » یلزم أن یکون قد 
تحررمن فکرالناس وأحكامهم وانتقاداتم ومن اعتبار الزمن والظروف وقيمة 
الا 

ریخ . 


عمل الإيان ليس مستترا فقط عن أحكام الناس» بل هوأيضاً مستترعن عين 
صاحبه . فالإنسان لا يستطيع أن يزكي عمله أو إانه : «لأنه ليس من مدح نفسه 
هوالر گی بل من مدحه الرب .«)°"( 


جن الین تان س الكلمة ونعمل عمل الإمان دون أن ی ۶ قلينا وراعء 
الجزاء أو الشهادة لأنفسناء لأن كل رجاء نرجوه في الحاضر من وراء أعمالنا هو 
ردة إل الد ات وارتاء الذات هو سقوط من الإمان . لأن الان حدث فائق 


للزمان منكر للذات والواقع والرجاء المنظور. 
نحن نقدم أعمال إياننا لله ولا ندري ما حكم الله فيا . لقد انتزع الله من أيدينا 


(۳) کو۳ ١ )۲۶( .٣:‏ کو :۳ . 
(۲۵) ۲ کو ۱۸:۱۰ . 


— ۲ 
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الحكم على أعمال الإمان سواء إماننا أو إمان الآخر ين» لأن طبيعة الإمان وعمله 
فائقان على قياس العقل البشري . 

ولكن بالرغم من أننا لا ندري حكم الله على عمل الإمان» إلا أن الإمان 
فة هوحالة ثقة و يقن بالله , 


نحن لا شق بأعمالنا ولا بأنفسناء ولكن نثق بالل وع 
نحن لا نتيقن قط من صلاح أعمالناء ولكننا نتيقن جدأ من صلاح الله 
وكل أعماله نحونا ! 
بسبب ذلك نحن نستمد ثقتنا بالله و يقيننا بصلاحه من إياننا وليس من 
أعمالنا. 


لذلك فنحن فى ثقة متجددة بسبب إماننا يالله ولکن لسنا قي أمان بسبب 
أعمالنا ! 

هذا هوروح الإمان الذي يضمر حيو ية وفعالية منطلقة في الله » وتحفظاً بليغا 
ضد التواكل والإستكانة . 


a 
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أ اة ارقا ء فق الط ال 


ONO 


إن عمل الكلمة ني الياة اة إن من جهة بدنها ى المخمودة أوفي 
استمرارهاء قام على أساس تفوق الكلمة على الطبيعة البشر ية وقدرتها على 
الإلتحام بها لتغييرها والإرتقاء بها . 

ولكن الذي يقلق الإنسان المسيحي» توهمه إمكانية التبر ير والتقديس الكلي 
بالكلمة» أي حصول تغيير جوهري كامل للطبيعة البشر ية كإستعلان حسي كامل 
منظور لفعل الق الجديد الذي تم في ا لمعمودية . و يكون نتيجة ذلك أنه طا )ا يتطلع 
الإنسان إلى حالة لا مكن أن يبلغها» فإنه يفوت عليه الإنتفاع ما تم فيه وما مكن 
ان یتم فيه ! 

فالإنسان» بالعماد» لا يصبح قديساً أو باراً با معنى الكامل» فالأبرار والقديسون 
الكاملون هم في السماء ني الحالة الروحية الصافية «أرواح آبرار مکملین » ("")» 
حيث الكنيسة المنتصرة. الإنسان الخاطىء يصر بالعماد «خاطئًاً متبررأً» 
أو« خاطئًاً متقدساً» فقط . هذه هى حقيقة الإمان وواقعه العملى . فالإنسان لا 
يستطيع أن گر ات خاطیء» ولا یستطیع أن ینکر أنه متبرر ومنتقدس بدم 
المسيح . 


(۲۹) عب ۱۲ : ۲۳ . 


ا 
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تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع و بروح إهنا» )"١(‏ لا يلغيان حقيقة كوننا 
خطاةء ولا يرفعان من كياننا مَيْلّنا للخضوع لأركان العام الميتة وعبودية شهواته 
وخب ا لخطايا. ولكن رحة إهنا دعتنا ونحن خطاة واقتبلتنا كأخصًاء لله » وأعطتنا 
سر الكلمة سواء في الإنجيل أو ني الأسرار» حتى نستطيع أن نتجاوز طبيعتنا العاجزة 
کا تجاوزعنا الله » وأن نسموبرحة إهنا ومؤازرة نعمته لنتمم خلاصنا فيوماً . 


e‏ خلاصکم بخوف ورعدة» (^")» لا بقدر عحزنا ولكن بقدر ما الود 


قوة . 

الكلمة لا تلغى عجزناء ولكن تتجاوزه وترفعنا فوقه كعين رحيمة تطل علينا 
م فو العا ودرا أن اطا عجاعل اسان مادنا برف ال اء 
الروحى للحياة المسيحية عكس البناء الجسدي على وجه العموم» فالبناء الجسدي 
يُبنى من أسفل بسبب جذب الأرض » فيّبنى بيد الإنسان . ولكن البناء الروحي 
ُبنی من فوق بسبب جذب الله وعلى أساس أن الله هو الذي يبني . حياتنا المسيحية 
أساسها فوق وليس أسفل» فهي لا تبدأً من عجزنا ولكن تبداً من قوة الله . نحن لا 
يلزمنا أن ندفع أنفسنا إلى فوق» لأننا ني ذلك نحن عاحزون تماماً ؛ ولکن يلزمنا أن 
نستجیب لرفع لله وجذب النعمة بالكلمة والسر قليلاً قليلاًء لكي نرتفع فوق أنفسنا 
ونتجاوز ضعفنا بقوة الله . 

استجابتنالرفع الله ليست هينة » هي أيضاً معاناة» لأننا حمل ثقلنا معناء 
ولكننا إذ نستسلم لله نتجاوزضعفنا فرع ي الان . فالصعود دانمماً خيف 
للضعيف . ولكن طالا كانت اليد الرافعة هى يد الله » وا لمصدر الجاذب لنا هوسر 
النعمة ؛ فلا يلزمنا إلا أن نسلّم فكرنا أولا م حياتنا فنصعد(""). 


١ )۷(‏ کو۹ :۱۱ . (۲۸) ي ۱۲:۲ . 


(۲۹) هذا لا يعنى أن لا يكون لنا عمل وموقف إيجابي أو أنتا نتجاهل أو نتجاوز خطايانا» فهنا القصود هوإجبابية 
عمل الكلمة من ناحية الله . 
E E‏ 
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الحياة المسيحية تتحه لقحيد الله 
من البداية إلى الاية 


OG0O 


عمل الكلمة في حياتنا يضمن لنا تغييراً ني طبيعتنا غير مدرك » وإنما يُستعلن في 
حياة مبررة مقدسة . القصد والغاية من هذه الحياة منذ الآن وإ الأبد هو أن نصر 
مع الله في شركة» يصير له فيا كل الجحد والكرامة والعزة والسلطان» دون أن نفقد 
كياننا الفردي» إذ نظل وارثين مع المسيح ومالك معه . 

فإذا تعمقنا موضوع حياتنا وعبادتنا عل ضوء هذه الحقيقة » نجد أا تتجه نحو 
اله . وأن مقدار اتجاهها نحو الله تصير سبباً وعلة لحصولنا على شركة معه في غناه 
ونجده والحياة السعيدة عنده. أي إنه مقدار ما تصبح عبادتنا وتقوانا و برنا وقداستنا 
وکل امانا الروحية متجهة نحو الله بصورة نقية خالصة وقاطعة لتخدم اسمه 
القدوس دون أن يشوما أي ميل لانتفاع بهذه العبادة والأعمال لمجيد أنفسنا أو 
لرحنا الشخصي بأية وسيلة و بأي نوع ؛ مقدار ما تصير حياتنا المسيحية رجا لنا. 
هذه الحقيقة غامضة» وتبدو على المستوى العملي صعبة ومتناقضة مع طبيعتناء لأننا 
دايا نتطلب النفعة الحاضرة السر يعة من أي عمل نقوم به . 


ولكن العبادة بكل أصوفا وفروعها يلزم أن تكون واضحة أمام ڏهننا باستمرار 

أا خدمة مقدسة لشخص الله وليست وسائل لتحسين أو تقوم حياتنا على الأرض . 

فإذا اتحجهت العبادة ناحية نفع الإنسان انفقصلت حياتنا عن الله وصارت العبادة 
کک 
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ا ا E aT‏ 
الإلمية فيه » أي يجعله هذا التغيير أ كر تبعية لله من نفسه. 


فل ی اوا او تج دید تجوز طبیعتنا بجعلها کار قر با إلى طبيعة الله 


وبالتالي أ ار ا لندمته وتمحیده , 


فالحياة المسيحية الناشطة هى حياة خدمة وتمجيد لله أكثر مها حياة إنسانية. 
والعبادة فيها لا تحسب ولا تضاف لحساب الإنسان حتى بُعتر الإنسان ذا تقوى أو 
صاحب عبادة» كأن عبادة الله في حد ذاتها تز يد الإنسان محداًء ولكن الحقيقة غر 


اا ا ای ااا س او و 


یتجه بکل کیانه نحو الله مزدر یاً بنفسه . وإذ یتنازل عن کل ماله لله و یسلّم حیاته 
ورجاءه له و یصبح فقیراً ملتجئاً إل الله و یفقد کل اختصاصه بنفسه و صر من 


تصير كرامة الإنسان عائدة إلى الله بكماها لأن الإنسان آنئذ لا يكف عن تمحي 


الله بکل کیانه . 


والله لا یکرم الإنسان عندما يعبده» ولكن عندما ينكر ذاته » معطياً كل الجد 
لد و طحن أكاليلهم أمام اعرش قال انت مسق پا الب أن بأد 
الحد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة 
وخلقت . » ('۳) 


HE ê 


(°) رۇ4 : واا 


— ۱۲۷ 
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اة اة والأخلاق والساة 


ODO 


الأحلاق رالسلوك لا ينفصلان عن الكلمة . هما الدين مُعاشاً عملياً . ولكن 
ليسا هما غاية الدين أو غاية الكلمةء فغاية الدين وغاية الكلمة هي حياة الدهر 
الاي والملكوت الذي نترجًاه بالإمان ونعيشه بالقلب . 

الكلمة تدعو إلى الدخول من الباب الضيق والمسر على طر يق كرب . الاخلاق 
والسلولك في الحياة اللسيحية لا هكن أن يتصال حا مع الباب الواسع أو يستجيبا 
للطريق المريح . فطابعها هو طابع الكلمة بتمسك لا هوادة فيه ولا تحو ير أو 
تفاهم . 

E‏ هذا معناه أن الأحلاق والسلوك ني المسيحية يعانيان ضيقاً وتزمتاً 
طبيعين» على العكس» فروح القيامة والتجلي والنصرة على العام بالروح يطعمان 
الأحلاق والسلوك ني المسيحية بسعة قلب وفرح واكتفاء عجيب . 

ولكن سعة الروح تتعارض مع سعة الجسد: هنا ينشاً الباب الضيق . 

وهدف الروح يتعارض مع هدف الحسد: هنا ينشاً الطر يق الكرب . 

الإنسان مدعو لعاناة ضبط الجسد وقعه» ولكن ني أقل حيزمن ال حر ية وا متعة 
والترفيه الكافيين لقوام حياته وصحته على المستوى السلم السوّي» حتى لا يطغى 
على حر ية الروح فيستعبدها . هذا هو العبور من الباب الضيق . 


~۱۸ 
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كذلك فالإنسان مدعو باستمرار ليقظة روحية واعية حت لا يقف اجسد 
بعواطفه وميوله وغرائزه ليتحكم في حوادث الحياة اليومية و يتصرف في مواقف 
الإنسان فينحرف هدف الحياة كلها و يصبر أرضياً زمنياً . وهذا يتطلب تدخلاً 
روحياً ووعياً بالكلمة خحصوصاً في وقتا لمقاومة 0 الحسد الطبيعية . وهذا معنى 


an‏ السرني الصر ر " بق الكرب 


والباب الضيق والطر يق الكرب يخصان الجسد وميوله الجسدية » أما الروح 
فتبتقق داماً في سعة وفرح واكتفاء كلي وسلام . 

العبور من الباب الضيق » والمسبر على الطر يق الكرب لا يستنفذان قط سعة 
الروح وفرحها واكتفائها وسلامها . الإأنسان يستمد القدرة على الخو لضي 
وا مسر الكرب من حبه للمسيح فقط وليس من أي مصد ر آخرإطلاقاً. لأن 
كل بذل وتضحية لا ينبعان من حب المسيح » لا يوصّلان إلى شيء بل يفسدان 
الجسد والروح كلا . 


وكل بذل وتضحية مها بلغا حت إلى امرض والعجز وا والموت وکانا نابعین 
من حب ا لمسيح › فاا بودیان حتماً إ۵ جاح ونصره ة وحياة أبدية. 
ا لحياة السيحية لا تنشغل إطلاقاً بقيمة الأخلاق ولكن بجماهاء جاها 
روحانیته واتساعه الإهی . 
الأحلاق والسلوك في الحياة المسيحية لا يقومان بالتطبيق الآلي أو العقلي 8 
الأعمى للكلمة» ولکن بالروح كإهام ا لحياة للقلب حسب ما يقم لكل واحد من 
هبة كنعمة الله . فالكلمة الواحدة تطبع وتلهم أنواعاً متعددة من الأخلاق والسلوك» 


۱۲۹س 
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والآية التى يراها واحد أا تلهمه التواضع يراها الآخر تلهمه الحبة . 


إن أخطر ما في موضوع الأخلاق والسلوك في حياة الإنسان المسيحي هو تعرضها 
للقي اشر فهناك تيبر يلتزم ججوهر الحياة المسيحية حيث ينمو الإنسان في الحق 
والحر ية بالتغير المستم» فتخصب أخلاقه بالخبرات والإحتكا كات المتوالية . وكلما 

تقدمت الأيام بالإنسان كلا آثری ي الروح وتقأر بت ملامح حیاته وتصرفاته 
وكلماته وفكره من المسيح . وهناك تغيير مفسد لحياة الإنسان بط به إلى مستو يات 
هز يلة من السلوك والتصرف تحيّر العقل » إذ يظهر الإنسان أنه لا خون كلام الله 
فقط ولكن يخون نفسه» و بالأخحص جداً إزاء احن واخاطر والإضطهادات . إذ جد 
الشخص يبيع حر يته بل يبيع الحق نفسه ليخرج من الورطة أو ليتحاشى التعب أو 
الضيقة أو ليكسب مكسباً أو يغ غنيمة» ونصبح فنجده منطبعاً مع الحوادث فلا 
نستطيع أن نتبين شكله الأول ! 


إن أعظم خيانة هي أن يخون الإنسان نفسه أي يفقد الرؤ يا الخاصة التي 
ا له في فجرحياته» التي رسمها له الروح كرسالة حياة» كأمانة أو كوزنة 
العمر. هذا يكون بثابة استقالة من الخحياة بالرغم من بقاء الإنسان يؤدي واجبات 
متعددة . 


إن حجة الكشير ين من الذين يخونون أنفسهم في معترك الحياة المسيحية» 
ويخضعون للحوادث و يتکیيفون بلباقة وسهولة مع الظروف المتقلبة هي نه د ینبغی أن 
يكون الإنسان واقعياً. ولكن الواقعية السيحية هي مثالية على كل وجه . ا ٤‏ 
واقع حياته م يفقد سموه الأخلاقي والروحي لحظة واحدة. واقعية المسيح لم تدفعه 
لينطوي تحت الظروف أو يخضع للدي أوينهار أمام شدة وجبرؤوت المقاومة. 

هناك واقع خارجي ممسوخ يفرضه العام على الإنسان ليستعبده» تارة تحت إغراء 

٣ےک‎ 
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المنفعة بأي نوع وتارة تحت تمديد المضرَّة بأي نوع . وهناك واقع داخلي يعرضه الروح 
ليعيشه الإنسان فيرتتي فوق العام و يغلبه بأن يسمو بواقعه وحتمياته و يرتفع بها إلى 
مستوى الروح» أي لا بحر نفسه فقط من العام بل يحرر العام وموضوعاته معه! هذا 
الواقع الداخلي هوواقع الكلمة الحرة» واة چ المتحسد وا لحد 
وال المتنازل إلى العام واحأص e AS‏ 

الواقعية المسيحية لا تقوم على حقيقة الحوادث اليومية وا لموضوعات التي يفرضها 
العام » فهذه حقيقة وشمية كاذبة خادعة. الواقعية المسيحية تقوم على سر الروح 
حقيقة الحق وصدق كلمة الله وثبوتها أكثر من السماء والأرض التي نقف علا . 

والإنسان الذي لا يؤمن بالحقيقة القانمة على سر الله وكلمته هوإنسان يحيا ليس 
في الواقع کا يڏعي» بل ي وهم سرعان ما تبدده الحوادث نفسها فتتبدد آماله 
وحیاته معها . 


السيحية تعمل بالكلمة وجياة الأتقياء على كشف حقيقة الروح والحياة 
اوخ اة اذه الاق :فا5ا اع تاها هدا الذفن تكرن فو خا اة وخا 
الكلمة وخا الروح والحق» إن م يكن بتعبيرنا الفكري وتصرجنا اللفظي» 

الأحلاق والسلوك في المسيحية ينبغى أن يكوا شهادة على إماننا بجياة الدهر 
الآتى . ومشل هذا السلوك كفيل بأن يغير العام حولنا فنعمل عمل البشارة . 

كلمة الله ها قدرة في ذاتا أن توقف الإنسان داماً أمام مناقضة داخلية لأا 
تكشف له الحق وتكشف له نفسه كغير متمم للحق . وإزاء هذا الكشف يسأل 
الإنسان دانماً بلهفة وتوجع : ماذا أعمل ؟ هذه نقطة الإنطلاق في السلوك المسيحي ! 


۳ 
coptic-books.blogspot.com 


الكلمة توه » فهي عاما إيقاظ الوعي . 

كلمة الإجيل ليست ناموساً ولا قانوناً . و بالرغم من ذلك فإن هما سلطانا على 
تن الان أقوى من الناموس وأعمق من القانون! فال نفسه يخاطبنا بواسطة 
الكلمة... 

والكلمة عرّفها الله لنا بوضوح آنا روح وحياة("): روح لأا تخلق » وحياة 
لأا تقم من الوت! كذلك عرفها لنا يوحنا الرسول أا نعمة وحق ('): نعمة 
کونا تهب لنا الغفران مجاناً» وحق كوها تجدد ذهن الإنسان با معرفة فتحرر إرادته . 


لذلك» فالكلمة ذا الوصف مُنظلق للسلوك ومنبع للأخحلاق . فهي تكشف 
ا لحق» وتؤنب الضمير» وتقم من الموت» وتخلق حياة جديدة» وتغفر الخطايا» وتجدد 
الذهن» وتحرر الإرادة. فإذا تصورنا معلماً أو طبيباً له هذه القدرات فكم يكون 
نافعاً لتأسيس أخلاق اللإنسان وسلوكه ؟ ! 

Û 

ويكن تقسم عمل الكلمة ني الأخلاق والسلوك على مرحلتين متتاليتين ء 
کطر یق مزدوج : من الله للإنسان أولء ثم من الإنسان له ثانيا . 
المرحلة الأول : من الله للإنسان: 1 

الخطية قبل كل شيء جهالة» أما الضلالة فهي قلة معرفة : «تضلون إذ لا 
GSES OE‏ لذلك كان كشف احق أول وأهم حطوة لازمة للسلوك 


السيحيى . والعحيب أننا نجد الكلمة تقدم نفسها دايا بهذا الترتيب . فهي تظهر 
(۳۱) بوا : ۱۷ . (۳۲) بو : ۳ . 
( ۳۳ ) مت ۲۲ : ۲۹ . 
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E EES REE 


EOE 


للمبتدىء كإعلان وتعر يف للحق فما يختص بالبر والدينونة والتعفف . لذلك 
فالإنسان الذي لا يقرأ الكلمة لا يعرف الحق » و يسر ولا يعلم إلى آين يسير» أو كا 
يقول الآباء : («(يسبرفي التيه» . 


إذن» فأول و ة للسلوك السيحيِ ھی أن تقراً الكلمة مة وتسمعها يا کانت» 
تقرأها وا بامعان وندقیق لكشف احق رک ا ات 


حينا نعرف الحق ينتخس فينا الضمي لأن الحق الذي تكشفه الكلمة ليس 
حقاً عقلياً جرداً يكن أن يتلهًى به العقل و يظل الضمير ميتاً. بل هوحق «ذاقى» 
أي له صفة شخصية «أنا هو الحق » (“")!! 

الست يدخل الضمير بالكلمة» يدخل والأبواب مغلقة . ولكنه لا يعطي سلاماً 
بل سيفاً(*")! «فلا سمعوا خسوا في قلومم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا 
نصنع أا الرجال الإخوة؟ » ("") 


نخسة القلب أو تأنيب الضميرفي السلوك المسيحي هي بثابة أول لامة حياة. 
هي إشارة إلى أن سهم الحق الإلهي أصاب المدف ! وهنا تنشط الكلمة وتجمع 
ذخحاثرها وکنوزها وعدم جار يع أن لَص ! تتقدم ومعها عطایا الصليب 
والعمودية وبقية الاسزار حت ««(تبرر الفاحر» ("") وتغسله وتقڈسه بال ماء والدم 
وتصيّره خحليقة جديدة . 


هذه في الواقع مرحلة العطاء اجاني ني تكو ين نواة السلوك» حيث يتنازل الله 
ليقابل الإإنسان الخاطیء على حدود الوت وهبه كلمة حياة وغفراناً انا » بنتشله 


. ۳٤ : 1۰ مت‎ )۳۵( . ٦: ا‎ ٤وي‎ )۳4( 

. ٩: ٤ور‎ )۳۷( rv: g(r) 
۳ 
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من ورطة اليأس ويرفع من ضميره ثقل الخطيئة و يفتح له مجالات رحمة جديدة 
كلها هبات وكلها أخذ» بدون شروط » بدون تعب» بدون ثمن «الشعب الجالس 
في ظلمة أبصر نوراً عظيماً والجالسون في كورة الوت وظلاله أشرق عليہم 
نور. » (۳۳) 


الكلمة تصر للخاطى ء كمنقذ فلص »> کباب مفتوح » وطر یق مهیاًء 
كوية م تكن تخطر له على بال « كل من وجدتموه قادعوه إلى العرس» فخرج 
أولكك العبيد إلى الطر يق وجعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصالین . فامتلاً 
العرس من المتكئن » ("). هکذا یقتحم السيح حياة الأشرار وسلوكهم و بازمهم 


ممحبته واتضاعه أن يأتوا إليه . 

الإنجيل كله ينفتح أمام الخاطىء كخطاب توصية» الوعود كلها تقف بجانبه» 
اسلحة الطر يق تسلّم له جانا مع ضمانات من النعمة ليجد عوها في حينه ! 

وإلى هنا ينتهي الطريق النازل من الله للإنسان» طر يق المبات» ليبتدىء 
الطر يق الصاعد من الإنسان لله » طر يق الجهاد . 
المرحلة الثانية : من الإنسان لله : 

السلوك السيحي من جهة الإنسان _ الذي نال كل هذه الهمبات 
والتشحيعات يتطلب توبة مع جهاد ضد الخطيئة « حت الدم»(' )»مع قع 
الحسد وضبط الفكر و يقظة وسهر وتدقيق وصلاة بلا تاون . 


هبات المسيح تجما ل توبه ة الإنسان انعم عليه بالخفران مشرقة ذات ثمار ناضحة 
«أثماراً تليق بالتوبة .«)%( 


(۳۸) مت ٤‏ :۱7 ؛ إش۹ :۱و۲ .۷:٤۲‏ (۳۹) مت ۲۲ : ٩۹و۱۰‏ . 
(4۰) عب 1۲ :)4 . (41) مت ۸:۳. 
۳4 — 
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كلمة الله بالنسبة لطر يق جهاد التوبة كالئر يطة التى يفردها البحار أمامه 
و يسيرعلى هداها بالليل والنهار» في المدوء وني العاصف . ولكل خطوة في السلوك 


السيحي كلمة تدا 


آل راق الو ااي هی ا ی ری کل ر ر اور 
للإرادة الله عن طر يق الكلمة «تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما 
ف إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة» (“) فقوة التوبة هى ديد الذهن»› 
والكلمة مصدر التحديد. 


الكلمة تلهمنا ا لمعرفة باستمرار» والمعرفة تحرك الإنسان باطنياً نحو الحق . لذلك 


فعملية تجديد الذهن هى القوة الدافعة لتوجيه السلوك حسب إرادة الله 
الصالحة. 


یہ مہم مت ت م راہ م م شم م مس کے ںی رھ م ا کہ ششش ت سم ادم مدقم تفه ماقت شما پوت ج ممم شی 


(4۲) رو ۲:۱۲ . 


نو و م س ا دد 


۳س 
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الحياة المسيحية وحبة القر يب 


OO 


ومن هو قر يي ؟ يرد المسيح أنه هوالهودي بالنسبة للسامري» والسامري 
بالنسبة للودي . وهما بالطبيعة البشر ية وبالسياسة أعداء. (") 


الكلمة تفترض أن كل إنسان هوقر بي . هذا سر الحبة» والحبة هي سر 
اللسيح. كل الذين آمنوا بكلمة المسيح إماناً قلبياً حاراً وصلوا إلى سر امحبة أي سر 
الوحدة الإنسانية!! فأدركوا غنى الكلمة ومجدها « وأنا قد أعطيتهم الحد الذي 
أعطیتنی ليكونوا واحداً. » (؟“) 

أي إن ا لحد الحقيتي للإنسان هوأن يكون واحداً مع أخيه! هذا هوسر جد 
السيح ا لحني تحت سطح عام الاساب وهو ير اسراز الدهرالاق: 

الذي بلغ القوة على الإتحاد بكل إنسان بالحبة القلبية الخالصة يكون قد 
اكتشف سر الملكوت وابتدأ يعيشه . « نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة 


لأننا حب الإخوة. »(“) 


تباغت القلب وتأسره فتذوب وتتبدد أمامها كل ماحكات العداوة وأسبابها» وتصر 


(4۳) مثل السامري الصالح-لو۱۰:٠۴۷۲.‏ (£4) يو 1۷ : ۲ . 
(£) يو۳ ۱٤:‏ . 


۳ 
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امحبة هينة سهلة لديه بل ورغبة ملحة تدفعه أن يركب الصعاب ليتمم مطالبما 
ويحتمل كل شيء في سبيلها . حبة القر يب تنسكب ني القلب بفعل الروح 
القدس نتيجة لإستعداد الإأنسان بإخلاص للقيام بواجبا تا . واجبات احبة 
باهظة! : احتمال الأ الصبر على المسيىء» استعداد للمغفرة قبل الإساءة وأثناء 
اللإساءة و بعك الإساءة!! تنازل الإإنسان عن حقه وإنکار کرامته؛ ‏ تفضيل ٠‏ 
عدم القسك بالرأي» سهولة التنازل عن كل ما هو جسدي » تكرم للمحبة 

فوق کل شيء ! ولکن کل هذه الطاب الاهظة لا حب شینا بل سی نسيات 

زاء اتباع الحبة وتذوق یدها لأن أمحبة تجعل الإإنسان ٤‏ حألة تجلي فوق الحسد. 


كلمة الله إزاء وصية الحبة تقف آمرة مُلحة في أمرها من أول الكتاب إلى اخره 
لأا تخي وراء الأمر سر جد الإنسان» سر تکیل کل الوصایا . 


ليس لحبة القر يب حدود إلا حد واحد» هوما يقصلها عن الله . لذلك فحدود 
محبة القريب تبلغ حد الخطر عند أول بادرة يجس فيا الإنسان أن حبة القر يب 
ليست صادرة مباشرة من محبة الله ! وإنما صادرة من مشاعر وعواطف خصوصيه . 
هنا ترج محبة القر يب عن معنى الحب الإلهي وتصير حالفة للوصية . 


محبة القر يب ميزانما الداخلي أن تكون نابعة من حب الله كفيض من الفرح 
نلق الرغبة العميقة في البذل لإسعاد الآحر ين . حيث لا يجس الإنسان بلذة 
شخصية منعزاة أو إرضاء للذات أو أي ميل للمنفعة أو الجازاة البشر ية» أو حتق 
العرفان بالجميل . وإنغا يكون إحساس الإنسان كله منصباً تي إرضاء محبة الله 


وتكرم الوصية . 


HE EY 


— ۳۷ 


ا 
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الحياة المسيحية ومشكلة العصر 


OOO 


الكلمة ت شر يكة مع الإنسان في كل ظروف حيا حياته منذ أن وجد على الأرض . 
والكلمة لا تتجاهل الواقع الذي يميه الإنسان» فهي مرلة له » لا لکي یتواری 
خلىفها خوفاً من الباطل» ولا جرد أن يفرق بواسطتها بين الحق والباطل» بل لکي 
ل غا مکل ا ناغل ور ر اا ن ور 


العام » وإن كان يوج بتيارات كثيرة خالفة لله و يتعرض هزات إمانية 
وأخلاقية خطرة» إلا أنه ليس واحدة من هذه الخالفات واهزات تمر بنا إلا وتكون 
قد عبرت على ميزان الله بدقة وجازت عر مشيئته مشيته . فان كانت العصفورة لا تسقط 
على الأرض بدون إذن الآب ()ء فكم الشعوب والأمم ؟! وإن كان شعر 
رۋوسنا محصي عند الله »)١(‏ فكم تكون النفوس ؟! لابد أن تسقط العصفورة على 
الأرض وغدد شع راشخالايد أن تغیر کل يوم » فعناية الآب السماوي لا جمد 
الواقع البشري ولا تمنع الخسارة ولا توقف التغيير» ولكنا تدخل الخسارة والتغير 
ضمن خحطة الخلاص العام» الذي فيه تتوارى الحقائق ال جزئية إلى حبن لتظهر 
الحقيقة الكاملة في النهاية . 


حينا تمر بالعام تيارات جديدة ضد الحق وتأخذ أقصى عنفوانا » ينهي للإنسان 
أن الكلمة فقدت قاعدتها في العالم» وأن العام حرج عن ضبط الله وكسر نير 


(47) لو۲ ٦:‏ . (۷؟) لو ۷:۹۳ . 
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خضوعه. ولكن هذا وهي أو هوأثر الهزة قد أصاب قلب الإنسان فعتم أمامه 
الرؤياء إذلا يكن خروج العام على الكلمة لأن العام قام بالكلمة! و يستحيا 
أن يشق العام عصا الطاعة على الله لأنه يستمد وجوده من يده التي تضبطه ! 


الحاجة داماً أن يرتفع الإنسان فوق العاصفة» ليرى كيف أن الكلمة تحيط ٠‏ 


- بالعا م من کل الجهات ويحس باليد التي تمد العا بالياة يوا بيهم سس س ن 


من داخل العاصفة لا مكن أن ترى كلمة الله ولا بحس أحد بقوتبا وساطانا . 


کل ماد يعور زالإنسان يي مواجهته مشا کل العام الفكر ية وهراته الإلادية 
واتخداناتة العلة هومز يد من الثقة بكلمة الله ومز يد من ا خضوع لسلطانا . 
وحينئذ يرتفع في الحال فوق مشكلة العصر ليرى قدرة الله السرمدية وجلال مجده 
ونفاذ مشيئته فوق كل الأحداث» كسهم من نوريشق الظلام ويخترق الأجيال 
والعصور باتزان لا يعطله شيء عن بلوغ غایته . 

حيغا تسود النظر يات الفكر ية التي تتنكر للحق الإهي وتتجاهل و 
ویبدو العام أنه على حافة الإلحاد» وقد لفته سحابة مظلمة و يأس» واختفت كل 
بارقة أمل من القلوب الضعيفة» تعود كلمة اله تباشر سلطانا الخالق من داخل 
القلوب الأمينة و بواسطة الأفواه القديسة التي م تقلوث ولم تنغمرفي اليأس » و ينطق 
ها الله مرة أخرى «ليكن نور» (^“) فيكون النور وتنقشع السحابة المظلمة و يعود 
الإمان وتزدهر الكلمة . و ينطوي العصر مخذولاً منزماً . 


هكذاداماً تغمر العام طوفانات متتالية من الشر» وهكذا تى الله داماً نوحاً 


(4۸) تك ۳:۱ . 
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وأبناءٌ لنوح في كل عصرء ليجدد بإيانهم وجه الأرض . 

الزمن داماً في صراع مع الحق وهو مصدر لضعف الإ مان والتشكك ما يجلبه على 
قلب الإنسان من وقائع تبدو متناقضة مع حقيقة عبادته وحقيقة الروح» ولكن 
ر يترصد الإنسان إن هو دخل مع الواقع في حوار وحادلة دون أن يتسلح 
بكلمة الله » لأن الفكر لا بُغلب بالفكرء والإنسان مهما اجتهد لا يز يد على قامته 
ولا ذراعاً واحدة. 

قوة الإبمان أو قدرة الكلمة على الغلبة ليست كائنة في الصدام السلي مع 
الواقع» ولكن في قبوله ‏ ا . وكل من عاش مع الخطاة استطاع أن 
وت من أجلهمء ومن أدرك مرارة المنبوذين والأذلاء انفتح مه بالدفاع عن 
حقوقهم المسلوبة. 

الكلمة باب مفتوح لرجاء حي لا ينقطع ني وسط محنة العام التي لا تنتمي 

وي الكلمة جواب مر يح لكل سؤال يطرحه علينا العام بتحد بقصد 
تعحیزنا . 

وسعادة الحياة الأبدية قانمة بالكلمة منذ الآن فوق بؤس العام و بالرغم من كل 
اة فلکت اف ع ان كال لي اا ق لا ترت بان العا آل 
الداحل . 

لقد عبر جيش عظم من القديسين وسط محنة العام وغلبوه بدم الخروف وبكلمة 
شهاد تھ (*) . وحن مدعوون أن تسر كمؤخرة منتصرة تحت رايهم . 


(4۹) رۇ 1۲ :۱ . 
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الحياة ا لمسيحية ومواعيد الله 


OOCG 


الحياة المسيحية تستمد وجودها ما أتمه ا مسي نمجينه الأول ي ملء الرمات ٠‏ 
وتستمد كماها وماءها ما وعد به المسيح ني مجيئه الثاني في نهاية الزمان. فواعيد 
اله مصدر يستمد منه الإنسان ما ينقصه في الحاضر من قوة وعزاء ونصرة ورؤ يا 


مفرحة جذابة . 


ومواعيد الله بالرغم من أا م تُستعلن بعد إلا أا كائنة روحياً لأا غير زمنية 
ي طبیعتا » لذلك مکن أن ری بالروح وتعاش بالإمان. 

وبقدر ما نتجاوز الأمور الزمنية بقدر ما نقترب من حقيقة مواعيد الله » وعندما 
يتلاشى تأئر الزمنيات وجذما لقلوبنا ولعواطفناء تنفتح أعيننا على الأبديات 
ونعيش ني تحقيق مواعيد الله حيث تضاء الحياة من الداخل بالنور الآتى من بعيد من 
مام الأزمنة. 

الحياة المسيحية في جوهرها الائي وع بالحياة الآتية وشركة في مجد المسيح » 
فإذا غفل الإنسان عن هذه الحقيقة واكتنى ما يواجهه في الحاضر فقط متجاهلاً أو 
محجتباً الإمتداد لرؤ ية وتذوق ما هوآت» تتقلص حياته وتصبر مجحدبة وتكتنفها 
ا ا ا ی کل جات ى ت القامدة اوماد آل ی غلا 
حياته مزعزعة . إذ لا مكن تفسير الشر والأم وا موت والعجز الذي يحجز الإنسان عن 
تحقيق ما يحسه في نفسه» وما ير يده من الكمال والقداسة إلا على أساس التغير الذي 
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وره الإنان الذي سينتهي حتما بحالة قيامة وتجلي وفداء كل » حيث مسح الله 
بيديه كل دمعة حز ينة من العيون الباكية (')ء وير كل كسر عانته النفوس 
لبر يئة» وحيث يحقق الإنسان كماله في الله خلو من أي عجز و دون عائق . 

الذي يعيش في تحقيق وعود الله الآتية يعيش حياة مسيحية ظافرة فوق 
متناقضات الزمان وأوجاعه وشذوذه وإخفاقاته المتوالية » لا كأنه هارب من الصدام 

مع الواقع أو كمن يتحاشى الصعوبات والالام بالفرار إلى الآمال والتخيلات» بل 
على النقيض » باقتحام الواقع وتبتي كل أحطائه وإخفاقاته ومعا جا بالروح مسنوداً 
بر يا اللستقبل الذي يتجلى فيه كل شيء حرا من كل عجز وجيداً» فيسمو ا 
واھ فو عو وکین له يعمل عمل الله ني الخليقة مهدا للفداء 
الأخير. «لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حر ية جد أولاد 
الله . »(*) 


إن الوعد الذي طرحه المسيح أمامنا بخصوص يئه الثاني با جد والهاء 


لعزاء القلوب وتكميل حكم البر وسيادة القداسة وإنارة القلوب ورد بقية 
الخطاة وإقصاء الشيطانء هذا الرجاء هومن صم جوهر حیاننا اللحاضرة. 


وهو ليس محجوزاً عنا الآن تماما لأنه قد أعطي لنا أن نراه كا ني مرآة» وأن نعيشه . 


إن م يكن بالعيان فبالإمان» الذي هو هبة فائقة مه في حد ذاتها : «حتى إنكم لسم 
ناقصين في موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ر بنا يسوع المسيح .«( 
توقع هذا الإعلان هو حالة رجاء ملنهب إلى أقصى حدود الإمان» يجعلنا نحيا في 
اللسيح الآتى كا أ » لأن للرب صورة واحدة في قلوبنا لا يخلخلها الزمان. 
(9) رۇ : ۱۷ . (9۱) رو ۲۱:۸ . 
١ )۲(‏ کو ا:۷ . 
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: 
آلف ی ا وک ی ی ھک و ت و کک و ی ی ی ی کے کک 


إن سر الفشل والياس الذي ينتاب الكثير ين على الطر يق الروحي بسبب 
الإخفاق المتكرر والإنغلاب للخطيئة مرجعه إلى عاملين خطر ين : الأول إغفال 
الرجاء مواعيد الله » والثافي الت ركز بشدة على الإخفاق والإنغلاب . 


فإغغفال الرجاء مواعيد الله يحرمنا من حياة القداسة الكاملة ا لممنوحة لنا كوعد 


0 يسوع المسيح: «الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداى» ( ٠...)‏ 


متوین آنه مکننا آن إلى الال الملسيحي والقداسة الكاملة بجهادنا في الحاضر 
پاد الچ روف انه جسد الخطيئة . فإذا اصطدمنا بالإخفاق نقع ني اليأس 
ظانين أننا لا نصلح للطر يق الروحي . 


ولكن لأن الله عارف بضعفناء فقد منحنا أن نعيش في رجاء حي جحياة كاماة 
مقدسة» عتيدة أن هما لنا مقتضى رحة يسوع المسيح عند استعلان مجده. ووهبنا 
عربون هذه الياة منذ الآن ««بالوعد » لنستخدمه کل حن فیکون مصدر قوة 

اء د 5 القد“ ا 2 ا ۾ 
الان مغفرة الخطايا فنعيش فما حظات حقيقية ! 

بهذا الوعد تصغر قيمة إخفاقاتنا وتزداد قيمة نصرتنا» فلا يعود الإنغلاب قادراً 
أن يقنعنا بالفشل أو اليأس بل بالحري يجعلنا نرفع أعيننا بيقين إلى الوعد متحققن 
أن قداستنا هي في المسيح بل هي المسيح . 

: ٤ د‎ ۰ 4 

لذلك فواعيد اله رد على كل ضعف نعانيه في الحياة الحاضرة وتشجيع لجهاد 
صالح لا يشوبه يأس. فالثقة بواعيد الله قوة دافعة عظمى للحياة ا لمسيحية تكتسح 
أمامها كل المعوقات التي تحاول أن تردنا عن المسير إلى الأمام مهما كانت ومن أي 
نوع کانت . 
١ )۳(‏ کو ا :۳۰ ., 
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وسواعيد اله بالنسبة بجهادنا الروحي ومصارعتنا مع طبيعة الجسد والعام هي 
مخابة الدرع الواي من سهام الشك العاتله الي برمینا ہا العدو وقت انغلابنا 
وضعفنا . 


مواعيد الله التى تقدمها لنا الكلمة في اختصار شديد وام هي ني الواقع سر 
اة الأخيرة الغالبة» الذي يسري تحت سطح الحياة الروحية التي نعيشها . 
والنفاذ إلى هذا السر واستطلاعه لا يتم إلا كنتيجة للمصادمة مع الواقع مصادمة 
إيجابية نكتشف فما عجز كل الإمكانيات التي أعطيت للإنسان في كل العصور 
حتى الآن سواء كانت طبيعية أو روحية لحل لغز الحياة أو للبلوغ إلى ناية مقبولة» 
وحينئذ تظهر قيمة مواعيد الله كحلّ وحيد وضرورة حتمية يرتمي الإنسان في 
أحضانها بخبراته المؤلة» بل وتجد فا الخليقة كلها نايتا الريحة بعد هذا الجذب 
التلاحق بصّوره الحز ينة التي تحمل حالات لا هاية ها من الفشل والعجز 
الخال ` 


لذلك فواعيد الل الآتية هى البشارة المغرحة غاية الفرح» لأا تحمل العتق 
البائى للإنسان والخليقة كلها معه من آخر مرحلة من مراحل التغير الذي عانته 
طبيعتنا في مسارها نحو الروح . 


أما القوة الفاعلة لتكيل الواعيد فهي ليست غر يبة عنا بل هي كا أعلنها 
اسح في داخلنا «ملکوت الله داخلکم » (۰°). د ادت ااا فا مع الد 
بواسطة الكلمة جاهدة في تنمية بصيرة الإنسان لكشف الحق وللسعي نحو الحر ية 
یگل صورها الإيجابية للتخلص من ر بقة الجهل الذي أنشأً لاإنسان عبوديات مظلمة 
للروح والفكر والجسد. 


(٤ه)‏ لو ۱۷ !: ۲۱ . 
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ولكن بالرغم من کل ما حصّله الإنسان إل الآن» فلا يزال محجوراً على روحه 
تحت ادعاء لقمة العيش وتوز يع الإقتصاديات» وكأما الإنسان قطيع ماشية نطعمه 
لنتخلص منه. 


الإحساس بواعيد الله وضرورتا بزداد في قلب الإنسان تأججاً بقدرما. . 
ترق الروح فيه وتدرك عبودیتها . 


وجيء آبن الإنسان رهن ببلوغ نقطة التقاطع بين الوقوع تحت أقصى حالات 
العجز والفشل ني الواقع الملموس مع أقصى حالات الوعي الروحي وتقيم الحر ية 
الحقيقية في الداخحل . حينئذ يجيء الله بدعوة من الواقع الفاشل ومن الإدراك الواعي 
بالحق . فيرفع الإنسان إلى ما أدركه وعجز عن تحقيقه . 


الإنسان لا ملك إلا أن يشعر أنه حقيقة ناقصة بدون مجيء المسيح واستعلان 
قوته ومجده» و يستحيل أن يرجو كماله بذاته في هذا الدهر. ومها سعى الإنسان 
برضاه أو رغماً عنه إلى التغييرء فالجحديد يحمل داماً صورة القدم بعجزها وقصورها› 
حى ولادة الإنسان الروحية أي ميلاده الثاني احسوب أنه خليقة جديدة» الذي يتم 
له بقوة إية من فوق» فهو أيضاً م يستطع _ بسبب ثقل الجسد أن ينفصل عن 
القدے انفصالاً كاملا بل ظل حاملاً كل نقائصه وعجزه ! 


هذا الشعور بالنقص ‏ حينا يتساط عليه نور مواعيد الله الآتية وجيء الرب ‏ 
ادى الال وس الشات مد الان بالعتق الكامل في شخص اسح الذي 
سيحتو بنا في داخله ليلع تقصناء وضعفنا لا بوجد إلى الأبد» حيث يسود الريي 
علا شبد واک » فلا نعود نتأمل ذواتنا أوعجزنا بل نتأمل كمال الله 
و يصر الله فينا الكل في الكل . 


— 0 
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لذلك فواعيد الله التق سلّمها لنا هى جزء لا بتجزأً من إيماننا وحياتنا. 
فالحياة المسيحية ني مفهومها الكامل لا تعنى فقط جهاد الحياة بالتقوى في هذا 
الذفي بل افا هب اة اا اة ب تم ن ادرا ق کل 
مواعيده وني «الحد العتيد أن يُستعلن فينا » (°) بواسطة مواعيده. 


أي إن الحياة السيحية لا ترى فقط في وضعها الحدود في دائرة الصراع مع الزمن 
بإخفاقاتا التى لا تنى إزاء الشر والطية والأم والموت» بل يلزم أن ترى وتعاش 
منذ انى رها المد مع المسيح وهي ني أوج حر ية الروح ونجد أولاد الله في 
بهاء التجلي والنصرة الكاملة واكتمال الخلاص والفداء في فرح وتسبيح وشكر 
ابدي . 


. ۱۸4: رو4‎ )٥( 
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